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الحمد لله وكفى » وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى . وبعدٌ فإن 
القرآن الكريم معجزة النبى يك الخالدة » حمال ذو وجوه .» يطل على كل قوم » وفى كل 
عصر . بوجه يلفت أنظارهم إليه » ويدير حركة تفكيرهم تجاهه » فيستجمعون قواهم 
وعتادهم لإدراك شأوه وفهم مراده . ولما كان العرب أهل فصاحة ولسْنِ أطل عليهم 
بهذا الوجه الذى به رفوا . فما استطاعوا أن يدركوه . بله يباروه . 1 
وفى هذا العصى . عصر العلم والتقدم التق يطل علينا. القرآن الكريم بوجه 
اخر جديد . لم يطل به على جزيرة العرب ولا غيرها من قبل ٠.‏ وهو وجه 
الإعجاز الطبى . 

وكما أنّد الله من كشف وجه الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم من مثل 
عبد القاهر الجرجانى . وابن سنان الخفاجى وغيرهها . أيّد هذا العصر من يظهر 
وجه الإعجاز الى ف القرآن الكريم » ومن هؤلاء بل من أوائل هؤلاء مؤلف 
هذا الكتاب العلامة الدكتور محمد وصفى - رحمه الله - . 
المولف العلامة الدكتور محمد وصفى : 

هو من أوائل من حاولوا كشف الإعجاز العلمى فى الإسلام » لا فى القرآن 
. الكريم فحسب .2 حيث نشر عدة مؤلفات فى الاتجاه منها ( الموسوعة الشاملة فى 
علاقة الرجل بالمرأة » والإعجاز الطبى فى القرآن الكريم ) . 

وقد كان يحس جيدًا بعالمية هذا الدين ٠‏ فأنشأ جمعية ( أنصار الحج ) ليعقد 
مؤتمرات تناقش قضايا المسلمين المهمة فى موسم الحج . وحاول إنشاء ( رابطة 
أدباء العروبة ) لينهض بالأدب العربى ضد هجمات التغريب ٠‏ وكان عضوًا نشظًا 
فى جمعية ( الرابطة الإسلامية ) التى كانت تضم النابهين العاملين من العلماء . 

قال عنه الأستاذ محمد عبد اللَّه السمان : الكاتب الإسلامى المعروف ١‏ الدكتور 
محمد وصفى يعتبر الأول من نوعه الذى يعرض لهذه الفروق من منظور إسلامى فى 
دراسات علمبة وموضوعية شاملة ؛ (الموسوعة الشاملة فى علاقة الرجل بالمرأة ) . 

وقالت عنه جريدة الأخبار : «كان يحس من البداية بضرورة التغيير السياسى 
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والاجتماعى ٠‏ ولكن من خلال عقيدتنا ؛ ( جريدة الأخبار 4 / 4/ 1968 م). 
هذا الكتاب : ٠‏ < 

اصل هذا الكتاب محاضرات ومقالات نشر بعضها فى مصر وخارجها منذ جمادى 
الأولى 1353ه فى مجلة ( الإسلام) و( هدى الإسلام ) وجريدة ( البلاغ ) وغيرها . 

ثم نشرت هذه المقالات فى كتاب سماه ( الإسلام والطب ) عام ( 1359ه / 
0مم)2 : 

وقد ذاع صيته ونفد وأعيد طبعه بعد إضافة أربعة مباحث جديدة » وتحث 
عنوان ( القران والطب ) ,. | 

واليوم تعيد دار الفضيلة طبعه بعد أن أحسنت إليه صدما بتحديث مادته 
العلمية وإضافة الجديد فى الطب وفى ثوب جديد بعنوان : (الإعجاز الطبى فى 
القرآن الكرم ) . 


منهج هذا الكتاب : 


أراد المولف أن بظهر الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم ١‏ فانتقى عدة قضايا 
لها المراتب الأولى فى عداد المهمات ٠‏ من مثل إظهار الإعجاز فى المحافظة على 
الصحة عامة ‏ وبين الوسائل التى لجأ إلبها القرآن لذلك » ثم أظهر إعجاز القرآن 
الطبى فى حريم ما يضر بالإنسان نفسيًا ومادبًا مثل حريم الوطء أثناء الحيض . 
وخحريم الزنا واللواط . وأطال الوقفة مع الخمر لأنها أم الخبائث , لمنها تيدأ 
وعليها تحرىا 2 ثم استطرد إلى مناقشة الطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام ثثم 
عاد مرة أخرى إلى التماس الإعجاز الطبى القرآن فى نحريم أكل الميتة والدم ولحم 
الخازير ؛ ثم أنبى عمله بإظهار حكمة القرآن فى تحريم الإسراف فى المباحات ١‏ ” 


عملى فى هذا الكتاب :اقتصر عمل فى هذا الكتاب عل ما بلى : 


1 - القراءة والتعلبق . 2 - تشكيل الألفاظ التى بها لبس . 3 - ذكر معاق ' 
ما فمض من ألفاظ وتعبيرات , 4 - مخربج ما ورد من آأبات وأحادبث وأقوال 
مألورة ' 6 - إضافة مادة علمية حديئة نظرًا لبُعد الفثرة الزمنية بين الإصدار 
الأرل 1380ه / 1980م وهذا الإصدار . واللّه الموفق: . 


وماج ران اسن 


 فإّولاٌةَمِدَقَم‎ 


َسْنَا نَغنى بهذا المؤلّف أَنْ ثُلم بكلّ ما حواه القرآنٌ لكريم » مما له علاقةٌ 
وثيقة بأبداننا ٠‏ وأثر بالعٌ فى حياتنا » وارتباط كل ذلك بعلوم الطب. ٠‏ ولكنه 
صورةٌ مصغّْرةٌ لما فى الإسلام من تشريع طبئّ شامل 2 وقواعد علمية ثابتة ٠‏ أق 
ما الدينٌ الحنيث لصالح البشر ٠.‏ وقررها لكمال الإنسانية ورقيّها . 
' ولازالت معجزاتٌ القرآن الكريم يَكْسِمُها العلمُ ٠‏ ولا زالت العلومٌ كلما 
تقدمت تجلو الفشاواتٍ التى تحجب النورٌ عن عُيون الغافلين » وسنرى اليوم 
الذى يبحث فيه العالم فى القرآن الكريم عن بُغيته » ويحاولٌ استخراجً كُنوز 
العلوم والفنون من بين كُلِماته ومعانيه » قال تعالى : « سَئْرِيِهِم َإيَننَا فى الْدَّفَاقَ 
وه نشم حَقٌ يتل لَهُمْ أله لذن أولَمْ يكف ررَبْكَ نَم عل كل مئو كَبِيدٌ 4 . 
[ فصلت : "#ه ] 
ولقد اقتصرنا فى هذا الكتاب على أربعة عشرَ مبحدًا » رأينا أنْ نُوفيها حَقّها 
من الشرح والإيضاح ٠‏ وأرجأنا مباحتٌ أخرى لنشرها فى مؤلّفات تالية إن شاء 
الله ٠‏ وتركنا زيادةً التوسع فى المسائل الطبية إلى مراجعها الخاصّة بها . وقد سمينا 
أهم ما رجعنا إليه منها فى آخر الكتاب , ولم نشأ أنْ َرْحَمْ الصحائف بالهوامش . 
واقتصرنا على ما وجدناه - حسب رأينا - محتاجًا للإشارة فى صلب الكتاب .» 
ولم ثْرَ الحاجة ماسة إلى ذكر آراء جميع المفشرين فيما خالفناهم فيه . إذ للقارئ أنْ 
يَرجِعٌ إليها إذا أراد . ْ 
ولقد بدأنا الكتابة فى موضوع 7 الإسلام والطب » منذ 7 جمادى الأولى عام 
3ه (17/ 1934/8م) فى مجلة (الإسلام ) » ثم تابعنا بعد ذلك الكتابةً فى 
هذه المحلة ٠‏ وفى محلة (هدى الإسلام ) ؛ وفى جريدة ( البلاغ ) وغيرها من 
ابحلات والصحف المصرية والشرقية ٠‏ وألقينا عدّة محاضرات فى مختلف الجمعيات 
٠ َ : 7‏ 8 و مه 
«الإسلام والطب» عام 1359ه (1940م) . 


.ولما كان ذلك الكتابُ قد نفد من زمن بعيد » رآينا إعادة طبعه » ولم نغير 

فيه إلا تغييرًا طفيفًا » 1 نزد عليه إلا أربعة مباحثٌ جديدة. وسميناه « القرآن 
يه لاعتقادنا أن هذا العنوانَ أكثرٌ دلالةَ على ما هدفنا إليه من بيان آيات 
القرآن الكريم الى لها علاقة بعلوم الطب . 

ولقد كان أولّ دافع لنا على الكتابة فى هذا الموضوع فقر فقر التفاسير الختلفة 
للقرآن الكريم فى كل ما له علاقة اطروالهي رس ردر رليات بعرم 
فى هذا الكتاب . 

وما هذا الملف إلا تفسيرٌ لبعض آبات القرآن الكرم على ضوء ما درسئُه من 
علوم الطب وعلوم الدّين . 

وإنى لأرجو أن أكون قد أكّيتُ واجبًا على فى هذا الكتاب . وأظهرتٌ شيئًا 
من حِكم الذين الإسلامىٌ ٠‏ ويّنتٌ دقة هذا التشريع الحكيم : 

لهال يفول : قد بحسل يرت الله ث وت ثيرث (7) ترد 
به أله م مَري أَتَمَعَ رصوائة ثم سبل للدم وَيَخْرِجُهُم ين ألظلْمي له 
يديه رَيَفْدِيهِمٌ إل راط مُسَيَقِيِوِ مُسَتَقَبِرٍ © صدق الله العظيم [المائدة : ١15‏ 16] . 


08 تيمت رس 


عاد عار عاو 


لعا تجو الس ين اموجن كر اولاق وبر . الإعجاز الطبى فى 
الثرآن الكرم + 
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المثااولٌ 
الصَّحَّةَ ف الإسُلامر 


توطئة : 

الدِينُ الإسلاميٌ هو الدينُ الوحيدٌ الذى يَهتم بسلامة الأجسام اهتمامه 
بسلامة النفوس والأرواح » وما كان الدّين الإسلامى - وقد عمل على ترقية. 
النفس البشرية إلى ذلك المستوى السامى الذى هيأ لها » ومهّد كَل الأسباب 
الك مهيل الروح إلى مَثْلِهَا الأعلى » وقد علم أن الأجسام مقرّها 
ومستودّعها فى الحياة الدنيا - لِيَدْرَ الأبدانَ بغير تشريع خاص » يقيها من 
العلل ويحفظها من الأوصاب والأمراض والأوجاع . 

ومن سَعادةٍ المسلمين الحمّةٍ أنَ ديهم لم يَدَعْ شيئًا يَمَسُ كِيّانَهم ٠‏ ويحفظ 
أبداتهم إلا وبيّنهُ بيانا شاملا ٠»‏ وشرحه شرحًحا كاملا » وذلك لتبلمٌ و 
البشرية ذلك: الكمال المُظلق الذى: أشان الله تعالى إليه ى قوله :> # والدّه م 
نورق وَلْوْ حكره الْكَفُونَ © [الصف : 8] . 

إن العليل لا تاج له الفرصة البتفيدة "الى تفكنة بد أداء واجبه 
الإنسانى الذى فرضه الذين » والمرض يبعل المرء اقل قدر وغل التخاصض هه 

حُبث الأهواء » ومجاراة نَرَّعَات النفوس ٠»‏ وذلك للصلة الوثيقة , بين اينيك 

والوعة لالجا تأثيرها على الجهاز العصي » وعلى تفكير المرء وإدراكه » 
وعلى إحساسه وعمله » وتستوى فى ذلك الأمراضٌ الجسمية والآفاتٌ 
النشيية والحافةة . 


والمريض لا تُتاح له فرصة الجهاد فى سبيل الله » والذودُ عن حياض 


الوطن والدين ٠‏ ولا تُمكنه العلةٌ من السعى لطلب الرزق » والوقوف فى 
مضمار الحياة » والقيام بواجبه الإنسان » كعضو من أعضاء الهيئة الاجتماعية . 


بل قن تعوقه: الغلة عن أذاء فريضة الحج وصيام رمضان وصيام 
الكفارات . بل قد لا يقدر على الوقوف والركوع والسجود فى صلاته وهو 
بجانب ذلك ضعيفٌ الإرادةٍ » قليل الجيلة » واهى الأعضاء » مضطرتٌُ 
التفكير » عصبى المزاج » لا يستفيد العالم منه تلك الفائدة الى تعودٌ عليه من 
الأصحاء الأقوياء . 

وإنك لترى كيف مدح الله قوةً البدن فى قوله فى مومى التي على لسان 
ابنة شيخ مدين : # يات شتفي رلك ع ما اففتعزت الْقوى لمن » 
[ القصص : 26] ٠‏ ولقد جمع الله تعاللى فى هذه الْآيةِ الكرعة كُلَا من سلامة البدن 
ونقاء الروح » وجعلهما خير الصفات الى يجب أنّْ يتحل بها الإنسانُ , 
وانظرٌ إلى أيوبّ نبئّ الله كيف قَرّ من المرض إلى مولاه : « ابوب إِذْ تاد ريه 
متي أل ولت يحم لبيرت 2 كيجا لم مَكَفنَاما بده ين سد » 
[الأنبياء : 83, 484 ولو تيمسرت لأيوبٌ العبادةً فى مرضه على الوجه الأكمل 
لما هَرَعَ يشكو مصيبته » ودعا ليكشف علته . 

وَمَنْ مِنَ العابدينَ لا يطلب من الله أن يُمنّعه بسلامة الجسم والرُوح 
حتى يصبح كطالوت الذى قال الله عنه لبنى إسرائيل : 8 إنَّ أنَّهَ أمَطئَدةُ 
وسِعْ كليم © [البقرة : 247] ٠‏ والبسطة فى العلم والجسم كناية عن كمال 
الروح والجسم جميعا . 

لذلك نرى الطب محسّمًا فى الذين الإسلامى » وليس معنى ذلك أن 
القرآن الكريم كتابٌ طبّ » وجل أنْ يكونَ مقصورًا على ذلك » ولكنّه أشار 
إشارات صريحة إلى ما يَهُمّ الناسَّ من هذا العلم . وترك لهم مجال البحث .2 
فيما عدا ذلك . ظ 
0000 


النظافة : < 
ومما أوجبه الله على المؤمنِينَ الاغتسالٌ وتنظيفُ البدن وغَسْلُ الأطراف 


ء لل »م 


عند كل صلاة : ل تايا اليرت ءامئوًأ دا شم إل الككزة ايأ شجوئ+ 
' 


يديك إل الْمرَافق وأمنسحُوا روسكم وأرمْلَحكُمْ إل الْكَمَبينِ وإن كنحم جثبا 
هو 4 لاس بك مرا ايه عل ليزه اماه وعدم لوه كم 

سيتبين من المبحث الحادى عشر . وأمر الله بنظافة الثياب فقال : # وَبابك 
يم 4]» وأمر بالاستنجاء عقب التيرّز والتبوّل كما جاء فى آية 
الوضوء » وما أمر الله بالنظافة وفرضها على المسلمين إلا و مثلا 
يُحتذى : اما يُرِيِدٌ ألَّهُ لَجَمَلَ عَِكُم يِنْ حارج وللكن يريد ليطهر هركم 
ظ وَلْمْيِم ذ 2 َعَمَتَمٌ علي لمكم سورت * [ المائدة : 6 ] 6 © إنَّ الله يحب 

لتَوّبِينَ ويب ألْسَطِريَ #4 [ البقرة : 222] . ظ 


ولقد وضع الله “قانون الوقاية فى قوله تعالى :1 ملكا يي إل 
َلك © [البقرة : 195] » وضرب الأمثال لذلك فحرّم الانتحارٌ وهو ما يشمله 
قوله جل شأنه : ١‏ ول تقلا سكم إِنَّ أله كن يكم َحِيمًا © [الساء : 128 ؛ 
وحرّم أكل الخبائث نث التى تَفْتِكُ بالأجسام وتُسبّب الأمراض كالمَيَْةٍ والدّم 
ولحم الخنزير » وحرّم شرب الخمور على اختلاف أنواعها » وأمر بالتخلص 

من الجراثيم والتطهرٍ منها »؛ ففرض الاستنجاء من البراز والبول . 

ولا يقتصرٌ تحريمٌ الدين للزنا واللواط على الأسباب الاجتماعية 
فحسبُ » بل إنَّ الأمراض الجسمية والخلقية والنفسية والجنسية التى تسببها. 
هاتان الفاحشتان لما له نصيب كبير فى علة التحريم . 

ومن الأشياء التى حرّمها الدّينُ كذلك للوقاية وطءٌ الحائض لا يترتب 
ا ل ل ل ل لا 
بل على المرأة كذلك ٠.‏ 2-0 

دارع نان دعر ة :الى انمدق الوق واتسس :ذلك عل القن رين 


الوفاة لمى كذلك من الأغراض الوقائية لسرعة تعفن الجثث » ولمنع انتشار 
الأوبئة والأمراض بين الأصحاء » وأعتقد أنْ الأمر بدفن الموق فرضه الله 


على البشر منذ حََلْقٍ الإنسانٍ » وأنّ هذا الأمر يُؤخذ من قوله تعالى فى قصة ابتى 
آدمٍ « موصت لم نم فل ليد مقكم مأتبح من لفايررت (2) مس لله م 
سحت فى الْأرَضٍ لِرِيَةُ كُيْفَ يُوارى سَوْءَه فيز هال يويلق: أحَيرْثُ أن كن كر 
هَددًا الدب دَأْورىَ سَوْءة ليق فَأَمْبَحَ ين البَدِينَ © 1لسة : 0و 1ح ولقد 
كان ولد آدم المقتول أوّلَ مدفون من البشر على حَسّبٍ تعاليم الإسلام . 

وإنْ الأمر بعدم الإسراف فى الطعام والشراب لهو كذلك من وسائل 
الوقاية مما يترتب على النّهم من أضرار تَلْحَقُ بالإنسان . وإنّ هذا الأمر هو 
قوله تعالى : 8 وَكُلوا ْوأ ولا شْرفواً إِنَمُ لا يحب الْمتَرِونَ © 1 الأعراف : 31] , 

ومن طرق الوقاية اتخاذ الأردية المناسبة لحرارة الحو والأردية 
المناسبة لبرودته « وَالْأْممَ َلْهَأ لحك ذا وفء وَمَكَهِمٌ وها خرن 4 
[الفل :43 فم أوبار فيال وأصواف الأغنام وأشعار الماعز مثلا تُصنمُ 
الثيابٌ والأردية والأغطية الواقية من شدّة البرد . 
الغِذَاءُ : 

ووضع الدَّينُ مبدأ عامًا للتغذية وهو قوله جَلَ شأنه : 8 يكأيهًا أرجت 
امنأ لوأ من طَِيبات مَا نقتم © [ البقرة : 1172 . ١‏ يدايا لياش موأ هما فى 
لْأْضٍ َكَل لبا وا يوا حُطوْتٍ القسيطن إنَّمُ لَك عدر مين © [البقرة : 168 : 
وضرب الله لذلك مثلا ما استجاب له أهل الكهف حين قالوا : « كابْت2) 
[ الكهف : 19]. 

وضرب الله مثلا للغذاء الصالح لحومٌ الأنعام وما يُشْتهى من لحوم الطير 
الطيب المذاق والأسماك الطرية الحيدة اللحم . وضرب أمثلة كي 
للخَضْرَوّات الطازجة والمفيدة كالفول والقَرْع » ومَنَّ علينا بما أنعم به علينا. 
من الرّبْدٍ وزيت الزيتون واللبن وعسل النحل إلى غير ذلك من الطيبات : 
ولقد ذكر لنا الله أطيب أنواع الفاكهة فى مواضعٌ كثيرة من كتابه الكريم وذلك 
لصلاحيتها للجسم . ولكبير منفعتها له » كل ذلك فى الوقت الذى حَحرّم فيه 
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م ص قر و 


علينا خبيث الأنواع : # فَعَنُوأ يما ررق سه أله حلا با وفوا : 1 
أله إن كسم إِيَاهُ نَم تَعْبَدُوتَ © 1 النحل 00011 


الرياضة البَدنيةٌ : : 

ولم د ترك الدينُ الرياضة البدنية دونٌ أنْ يعتنى بها عناية كافية » وحسبك 
ما تحويه عبادةٌ الصلاة من حركات نظامية » وأعمال بدنية مستمرة يوميا فى 
أوقات النهار والليل ٠‏ يستطيع أن يؤديها كل فرد بغير إجهاد أو إرهاق . 
إنَّ الصلاة فى الإسلام هذه الدقة المتناهية » وبهذا النظام العجيب » 
وبما تحويه من وقوف وركوع وسجود وقعود وتلاوة لخير ما تفسر به أصول 
الرياضة البدنية الحقة » ولما كان الدين الإسلامى هو دين الله الذى فرضه 
غل, النثر ؟ لذلك أنزل ليوافق كل زمان ومكان » ولهذا كانت فريضة الصلاة 
ميسورة لكل فرد من أفراد العالم » يُعتادها الإنسان منذ صِغره فتكون خير مقوم 
لمدنه منشّط لأمعاثه » ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصله وعظامه » 
فبحركات الصلاة تتحرك جميع عضلات الانقباض والانبساط فى اليكل 
الإنسان حتى عضلات الوجه والعضلات الى تحرك الفكين 7" . 

ولا شك أن الفى والفتاة إذا نشئا على شريعة خاتم النبيين كِهِ » مؤدين 
فريضة الصلاة حسب النظام الذى بينه الله تعالى » ضَمِنًا قوامًا رشيقًا . 
وأْمِنَا من السمن المشين » وصحبتهما الصحة والعافية طوال الحياة » ولكى 
تتأكد من أن فرض الصلاة ييدف » فيما يدف إليه » إلى معنى رياضى صحى 
انظر إلى قوله تعالى فيمن يأتون بحركات الصلاة بعيدين عن ذلك الحدف « ولا 
يأوْنَ ألصلرة إِلّا وَهُمْ حكسَالَ © 1 التوبة : 4 

ولا جذال تمن النظرة الطية حدق أن..عين “الرياضات الومية هى 
الرياضة المستمرة غير اججهدة » الميسرة فى أى مكان » الموزعة على أوقات 
الليل والنهار » قبل الشروق » وفى الظهيرة » وقبل الغروب وبعده » وى 
أثناء الليل » مع الوضوء الجدى . وكل هذا بجانب المحافظة على سلامة 


(1) المعروف أن أقوى عضلة فى الجسم هى عضلة الفكّين . 
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الأخلاق والتمسك بالكمالات النفسية وتهذيب الروح وتنقيتها من المفاسد 
مما يُعتبر أصلا أساسيًا من أصول الرياضة البدنية الحقّة . 
ْ وحين قرر الدّين تلك الرياضة البدنية اليومية بالصلاة » فرض رياضة 
أخرى من نوع آخرّ تشمل الأعضاء الداخلية من الجسم خاصّة الجهاز 
المضمى والغدد القنوية وغير القنوية ٠.‏ وما يتعلق بها والجهاز الدورى 
والأعصاب وغيرها . تلك الرياضة هى الصيام فجعله شهرًا على الأقل كل 
عام ؛ ويضيق بنا المقام إذا أردنا أن نبين علاقة الصيام بالصحة العامة » ولقد 
بيّنا كل هذا فى مؤلّف لنا مخطوط . 

وفرض الله الحجّ كذلك رياضة لصحيح الجسم القادر على مشقة السياحة 
والسفر . وهذا بجانب ما دعا إليه الدّين من أنواع الرياضات الأخرى كركوب 
الخبل مثلا والرمى بالنبال » بل إنه لمن الرياضات البدنية المهمة التدرث على 
الاعمان العسكرية بجميع أنواعها » وهذه الأعمال يشملها قوله تعالى : 
«رَهِدَوا لَهُم ا أسَطعتُم ين فيو ومن رَيَايِ اليل 5مبورب بو عَثرَ مر 
وعدَرّكُمْ4 [الانفال : 60] وهو ما يجعل عشرين رجلا مؤمنًا يُنازلون مائتين من 
أخصامهم "'' . قال تعالى : ا يكأيها لين حرّضٍ اليُؤبيير عَلَ الَِْال إن يك 
كتَروا ينم َم لا مهوت 4 [الانفال : 65] بل انظز إلى الله تعالى يقسم بالخيل 
يركبها فرسانها فيخوضون بها ساحات الوغى 8 وَالْمدِيتِ صَبْا ليل مالخوريي 
٠‏ دحا 22 الات بحا لول درن بو ها (رول) فَوسَطنَ يو جما 4 [العاديات : 5-1]. 

هذه أمثلة لما شرعه الله تعالى للرياضة البدنية التى يهذّبِ الرجال وتخلع 
عليهم ثياب الصحة والسلامة والعافية . 


عَدَمُ الإجهادٍ والرققٌ : 
علِمْنا أن الإسلامَ ترك امجال مُنسِعًا لما ذكرنا من الرياضات » وللمؤمن 





(1) الصواب : خصومهم جمع (خَضْم) بفتح الخاء » أما أخصام فهى جمع ( خُضْم ) بضم الخاء 
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أن يتعبدٌ بما فرضه الله عليه ما شاء » فيجازى فى الدنيا بالعافية ويضمن 
حُْسْنَ ثواب الآخرة » ولكن يجب أنْ نعلم أن الدّين فى الوقت نفسه اشترط 
عدم الإجهاد حتى لا تخرج الرياضة عن هدفها الأسامى » قال تعالى : # لا 
يكلف الله ننسا إلا وسعه] لها ما كسَبَت وَعَلِهَا مَا أكْتسَبَتٌ رَبَنا لا تُوَاذِذْنَآ إن 
سينا أو م0 يها إضيًا كنا مات عل الرك من كيلا 
ينا وكا تيهنا ما لا طَافَّةَ لَنَا يوء وأغفٌ عَنا وَمْفْ لنا وأتْعنناً © [البقرة : 286 ] . 

ومن ذلك ترخيصٌ الدّين للمرضى والمسافرين ألا يصوموا حق يَقُوَا 
عل العام : 9 ومن كان مَويضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ قَهِدَهُ يِنْ يام أَخَرُ بيد 
أله لَه بحكم دمر و ولا يبد بعكم الْصسَىَ © 1 القرة : 186] . 

وأسقط الدين الحج عن المريض الذى يكلفه الحج يجهودًا جسمائيًا . 
امبع أ سيو د بن : # وَلِنّع عل عَلَّ الثايب حِح ليت من ) تطاع 

لْهُ سبيلاً © [ آل عمران : 97] . 

وَأعْفَّى كذلك من الققتال العمى والمرضى والعرج فقال تعالى > 8 أيىَ 


ع صر بور و0 


عل الْمَئ حَرحٌ ولا عَلَ المج حَرَعٌ وَلَا عل ع ال © [ الفتم : 17] . 


وتأمَلْ رفقه جل شأنه بالمؤمنين إذ أعفاهم من قيام الليل كقيام الرسول 
الكريم خاتم النبيين يَكِلهِ » ومنعهم من تقليد رسول الله كك فيما لا يحتملون . 
إذ إنهم لا يستطيعون الجمع بين قيام الليل والقتال والسعى فى طلب الرزق 
والسفرء وأشفق عليهم أن يفرضوا على أنفسهم فرضًا مستمرًا قد يعوفهم 
م ون لل ا ا : إن ويّك يَلرُ أن 
نُمُ أن ين مُق الل وَنصمم ويم طلم يَنَ الَدنَ مك وَأسَهُ يُقَدَرُ ليل وار علِمَ أن 
أن مَخْصُوهُ هناب ع َأوأما يَسَر م لكلا طلم أن سيكون يسك با دود 
ل الل عون من 0 وءأحرون يون في سيبل أّه افوأ ما يشر ينه 
يشا لصَّلَوةٌ وَاثوا اَلرَكَدَ وأدوا أنَد ميا حسا وبا ُفيَموا 00 

بقع 4 م 


3 5 سفوا 5 إن أله د َم 4 الل : 29) ف بي أ 
مه عَيِكَ تك ولق لان 9 فا © 1 الساء : 28] . 
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ع:_الثرق 
وات خَلْقَ الإضان 


قال تعالى : # وَلْقَدْ َتنا الْإنسنّ من طِبوِ © لي 
تكب 9 3 عقا اثلقة لق عق انه ما معلا لديا 
عِظَلَمًا فَكْسَوًا لظام لَتًا د أُنرأتُ حَلَكًا كر فتَبَارَك َه أَحْسَن للقت ي (*) 
[ المؤمنون : 12- 14] . 

إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التى ثُرينا من أسرار الكون عجبًا . 
والآية المبصرة التى لا تزال تأتينا من كل شىء سببًا . ولقد قال تعالى : « نا 
رطا فى الكتبي رمن شئير © [ الأنعام : 38] » والآية الكرعة بمة الى نحن بصددها 
تبحث الإنسان بحثًا دقيقًا » هو من أهم الأبحاث العلمية » ومن أدق الحقائق 
لسرا الكتهانية .»كنا بيست حل راجن اللك وهر ين الى القلرم الطلده 
الحديثة . 

وسنرى فيما يلى ما تتناوله الآية الكريمة من أسمى الأغراض وأدق 
المعان . 
< ولسهولة بحث الآية » نقسم شرحها إلى الأطوار الت ذكرتها ٠‏ وذلك 
استنادًا على قوله تعالى فى سورة نوح الكل : # وَقَد حَلَفَكْد أطوارًا © 1 نوح : 14] 
فنبدأ بخلق الإنسان من طين . ٠‏ ثم ننتقل إلى جميع الأطوار الأخرى » من 
نطفة » سن وشا ل ا ا ل ال 
مر عيرس عرس ارين د 

عا عار عار 


(*) نشرث رأبى هذا فى تفسير هذه الآيات منذ ا 3ه الموافق 1934م فى مجلة ٠‏ هدى 
الإسلام » العدد الثانى من السنة الأولى . 
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طوْرٌ الطين 
عناصرٌ الظين : 


ير سرب و ع بجع صر 


قال تعالى : 8 وَلْقَدُ حَلتَمَا لضن ين سُلَرَ ين طبن # [ المؤمنون : 12 
اقلت 3 عد كلاق الوط الغروت والثراي: 15 ارا ).يناري 41 7 
فالإنسان بحسب الآية الشريفة » خلق منهما جميعًا » فأما خلقه من التراب » 
فقوله تعالى : ا وَعِنْ َيه أن حَلْفَكُم ين تراب ثم إذ1 ألشر يَقَي تَتَشِوُويت »4 
[ الروم : 120 » وأما خلقه من ماء » فقوله تعالى : « وهو الى حَلَقَ من الْمل 


ب 


ان د لين كن رَيْكَ قرا © **' [ الفرقان : 54 ] » وقوله تعالى : 
0 َقَ طق عرد حر ريط 2 و 
وألنّه هلق كل داب ين م هم من يمئى عل بطيو. ينهم من يَنئى عل ملي إن ومنهم 


> عر مام 


من يمثى علخ أزبع يلق أله ا ع2 ِنَّ لَه عل كل نَىْ قَدِيرٌ © [النور : 45] . 

وعناصر الطين : هى الى تتكون منها القشرة الأرضية » والعناصر 
المعروفة لدينا اليوم تبلغ تسعين عنصرًا ٠»‏ تسعة منها هى أكثرها انتشارًا : 
وتكون 998 من القشرة الأرضية » وهى : الأكسجين . والسليكون » 
والألمنيوم » والحديد . والجير » والصوديوم ٠‏ والبوتاسيوم » والمغنسيوم . 
واطندروحجين : . إلخ » وباق العناصر » ويكون 2 6' منها ب اوفتترى: أن 
أجسامنا لا تتكون إلا من نفس هذه العناصر . 


وبمكن تقسيم العناصر المعلومة لنا إلى قسمين كبيرين : 
1 - عناصر غير معدنية : كالطيدروجين 3 والأكيحة 0 والكربون » 
والأزوت » والكبريت . والفسفور ء والكلورين » والأيودين » والفلورين . 
والسليكون . 


منه الإنسان » بل إن الحيوانات المنوية لم يخلق منها الإنسان الأوّل » وعلى ذلك فالماء هو ما ذكرنا » أى 
الماء العادى . ظ 
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2 - وعناصصر معدنية : كالصوديوم 6 والبوتاسيوم 6 والكلسيوم 
( الخير ) والمنجنيز 43 والحديد 34 والنحاس 1ن ا : 
ويب أن نبِينَ هنا أن هذه العناصرٌ لا توجد كلّها خالصةً فى القشرة 
الأرضية » بل أغلبها موجود على شكل مركبات كيمائية كوجود الكلورين 
متحدا مع الصوديوم 6 ليكونا ملح الطعام ( كلورور الصوديوم ) وكوجود 
الصوديوم على هيئة نترات أو كبريتات . وكوجود الجير على هيئة 
فسفاتات . . . إلخ . 

إذا نظرنا إلى جسم الإنسان وجدناه مكونًا من نفس العناصر غير المعدنية » 
والعناصر المعدنية التى ذكرناها » وهى التى تتكوّن منها أجسامنا » وهى 
موجودة فينا على شكل مركبات عديدة غير عضوية وأخرى عضوية . 

فأمًا المركباتٌ غيرٌ العضوية فهى : 

1 - كلورور الصوديوم وكبريتاته وكربوناته وفسفاتاته » وأهم هذه كلها 
كلورور الصوديوم 6 ويبلغ مقداره فى الجسم 3 من وزنه ٠‏ 
< 2 - أملاح البوتاسيوم المرادفة لأملاح الصوديوم » وتدخل فى تركيب 

3 - وتوجد أملاح الجير بنسبة كبيرة فى العظام فى شكل فسفاتات . 
وفسفات »؛ ويوجل فلورور الجير كذلك فى الأسنان : 

4 - وأملاح الليثيوم » توجد آثار منها فى الجسم . 

5 - وف العصارة المعوية يوجد حامض الكلوردريك . وهو مُكرّن من 
عنصرّى الكلورين والهيدروجين . 
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وأما المركباث العُضوية المركبة للجسم فهى 

1 - البروتينات أو المواد الزُلالية » وهى مركّبات معقّدة من الكربون . 
نحتوى بجانب الكربون على الهيدروجين والأكسجين والأزوت والكيريت . 

2 - الدهنيات » وتتركب من الكربون والميدروجين والأكسجين . 

3 - الكربوهيدرات أو المواد النشوية أو السكرية » وتتركبٍ من عين 
عناصر الدهنيات . ولكنها تخالفها فى وجود عنصرّئ الميدروجين والأكسجين 
فيها بنسبة وجودهما فى الماء وهى ( 2 : 1). 

والماء يُعَدٌ من أهمّ المركبات غير العضوية المقيمة لكيان أجسامنا ؛ اذ 
0 6 970 من وزنه ٠‏ ومختلف مقدار الماء باختلااف 

نسجة الجسم ». فبينما تصل نسبته فى الأسئان 961 . تراها فى عضلات 
مما ل ع را ا ا 
يكوّن الماءٌ كذلك جزءًا مهما فيه . 
' تل ء' ع 
كيف خلق الإنسان من طين؟ 

تُرى مما تقدم أن الموادٌ الى يتركب منها جسم الإنسان » هى بعض 
محتويات القشرة الأرضية » فإِن قلت إن الإنسان لا حكن منها جرع + وإ 
هنالك من محتويات القشرة الأرضية ما لا يدخل فى تركيبه » قلنا لك 4 إن 
الله تعالى بَيّن ذلك بيانا وافيًا فقال : «وَلَقَدْ حَلَقَْا لاضن بن سكدلتو ين 
طِينِ # [ المؤمنون : 12 ] والسلالة معناها الخلاصة . ويكون معنى الآية 
الكريمة : إن الله تعالى خلق الإنسان من خخلاصة خاصة من الطين ٠:‏ وهل 
المواد التى ذكرناها » ويتركب منها جسم كل منا . 

ويقرب هذا المعنى إليك قوله تعالى : « لوح لانن من من صلْصَسلٍ 
كَآلْتَخَارٍ © [الرعن : 114 » وكلنا يعلم أن الفخار لا يصنع ولا يتكون إلا من 
طبن غنى بالعناصر التى يتركب منها الإنسان ٠»‏ وينشأ منها النبات » كطمى 
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عبر النيل مثلا » ويكون الفخار بذلك شبيهًا بالطين الذى صنع منه الإنسان , 
والذى سماه الله تعالى صلصالا ٠‏ لما سنبين بعد . 

وننتهز هذه الفرصة لنذكر أن النبات يشبه تمام الشبه جسم الإنسان » 
من حيث أصل تركيبه » وائتلاف عناصره » فالبذرة حين توضع فى الأرض 
الخصبة امحتوية غالبًا على العناصر المكونة للنبات كالأكسجين والحديد 
والكلسيوم والبوتاسيوم والماجنيزيوم والهيدروجين والأزوت والكبريت 
والفسفور والكبريت . . . إلخ ء ثم تروى بالماء » ويتكون الطين لاتلبث أن 
تجد ذلك الطمى وقد غدا جُذوعًا » وفروعًا » وأوراقًا » وزهورًا » وأمُارًا . 

إن البذرة الى وضعناها فى الأرض ما هى إِلّا بويضةٌ نباتية مُلَفَّحَةٌ 
بعضو التذكير النباق » ويقابلها فى الإنسان بويضة الأنثى حين تلقح بنطفة 
الذكن 6 كما سين بهد : 

وإننا إذا نظرنا إلى الإنسان لوجدناه جسمًا يتركب من أعضاءٍ متلفة , 
وهذه الأعضاءٌ تتركب بدورها من ألسجة مخاصة » وهذه بدَؤْرها تركب من 
خلايا دقيقة ٠‏ مرتبة ترتيبًا محكمًا » منسقة تنسيقًا بديعًا » ثم إِنّنا إذا تتبعنا 
الوَّحَدَةَ البشرية ٠‏ وهى الخلية » نجد أن أهم محتوياتها البروتوبلازم » 
والبروتوبلازم هو مادة نصف سائلة » عدرمة اللون تتركب من البروتين » 
ومن كمية قليلة من الدهن » وأخرى معلومة من الكربوهيدرات ٠‏ ويحتوى 
البروتوبلازم أثناء الحياة على بعض عناصر أخرى عالقة به » بحيث يصبح 
البروتوبلازم كتلة غير حيّة من البروتين عند فققدها » وهله العناصر هى : 
الأكسجين 6 وأملاح أخجرى أهمها الجير ٠؛‏ ودهن » وبروتين »2 ومركب أخخر 
يحتوى على آثار من الحديد , وهذا الأخييرُ هو الذى يُعطى البروتوبلازم 
القدرة على تخزين الأكسجين الذي لو عمل على إخخراجه مات البروتوبلازم » 

فتري من ذلك أن الوجدة البشرية هى كذلك من مادة الطين » فإذا 
وضعيت في التربة الصا حة للها وهى الرحم ؛ وزودت بعناصر الطين » كبرت 
ونمت». وأصبحت الادة الطينية جسمًا » وأعضاء » وأنسجة . وخلايا ممتلفة , 
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قال تعالى : #قُلْ سبوا ف الْأْضِ تنظرُوا ككَيْفَ بدأ الْمَلقَ » 
[ العنبكوت : 20 ] أى فابحثوا ٠»‏ وتعلموا » وفكروا فى كيفية خلق الإنسان من 
عناصر الأرض وأجزائها » وكيف جعل الله من التربة الأرضية المخلوقات 
كلها سا ا ل ل و 
وتعمل » وتعيش ٠‏ ألم يقل الله تعالى : 9 وءَايَهُ طم الْأرْض الْمَنِبَة أَحَيْنَهَا #* 
ين : 33] أى حولناها إلى كائنات حية » منها ال لخر يران 
والنبات ٠‏ وقوله : # ومن َيِه أنك ترى الأرْضَ حَلشِعَةٌ فَإِذًآ أَرْلْنَا علنها الما 


ا رع مره ما 


وت 9 ألَذى أَحَيَاهًا لمحي الموقة ِنَم عل كَل شَئْر سر # [ فصلت : 39]. 


وكما يتكرّن النباتُ من طين الأرض ٠‏ كذلك يتكوّن الإنسان ٠‏ ولعل 
ذلك تفسير قوله تعالى : «وَللّهُ أنبسكزٌ ين الأَرْضٍ بَانَا 69 2 مدو نا 
وَعْجُكُمْ إِخْراجًا © [نرح : 17 18] . 

وأما قوله تعالى : © إن حَلفكهُم ؛ اعد از لماك دنالتروب 
صفة للطين » ومعناه اللصوق والثبوت ٠‏ ولزب الطين لزق وصلب . أى من 
لين متماسك : وسلالة الطين اللازب سبيت صلصالا ٠‏ وكذلك ف قو 
تعالى : ل وَإدْ َل َك لهك إن حَديقٌ تتصرًا ين سَنْصلٍ يَنْ حَمو كشئوير 2 
010 : 28 29]» وإنك لترى 
لفظ ( صلصال ) هنا يقابل لفظ طين فى قوله تعالى : 8 إدْ َال رَبْك للْملهكَدٍ 
إن حبق برا من يليو (7)) هَإدَا سوم وَتدَخْتُ فيو ين يدح قَمَمُا ام سجرن »* 
[سورة ص : 71 ؛ 72 ]. 

وقوله تعالى : 8 ينْ حَمَوٍ 4 أئ أنّ الصَّلْصَال متكوّن منه » و(الجمأ) 
الطين الأسود المنتن ٠»‏ ومعنى ذلك : أنْ الطين الذى شبلق منه الإنسان مَرَّ في 
ظَوْرٍ كان فيه منتئا » أئ متعفئًا . أو بعبارة أخري علمية إنه قد حصل قبل 
تكوينه تفاعل كيميائىٌ بين عناصره ومركباته مع وجود الماء , وكانت نتيجة 
ذلك المحاد عناصرٌ خاصة ببعضها » وخروج غازات خاصّة نتيجة التفاعل . 
كغاز كبريتور الهيدروجين الكريه الرائحة » والنشادر وغيرها ؛ وذلك كما 
يحصل فى الأسمدة البلدية والرمم قبل تحويلها إلى تراب طهور لا رائحة له . 
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ولقد قال تعالى : # وَصَرَبَ لنا متلا وَِْىَ حَلَقَمٌ كَالَ مَن يحي الِْظدم وه رمب 
69 فل يها ألَيِى أنشأها ول مَرَوْ وَمُوَ بحُل حَلْقٍ عَلِيدٌ © [يس : 78. 79] . 

فعندما يموت المرء » يبتدئ جسمه فى التحلل إلى عناصره الى ذكرناها . 
وتتصاعد غازات خاصّة نتيجة ذلك التحللٍ » ويفقد الجسم بعض عناصر 
أخرى ٠‏ وفى هذه الحالة يسمىّ ( الحمأة) . وكذلك الحال إذا حرق . 

وبعد ذلك يصير ترابًا » وهو قوله تعالى : ## ينها حلقئكم وفبا تُعِيدكٌ وينما 
و 4 طه :ر5ة ] وحين. يختلط التراب بالماء يصير طيئًا . 

وأما قوله تعالى : ١‏ تَسْيُونٍ © قْصِفَةٌ للحمأة » ومعناه ( متغير) وذلك 
لا بينا من التفاعل الكيمائى . وقال صاحب لسان العرب 20 : يقال هو 
المتغير» وقال أبو عمرو: 9 يِنَ حَمَرٍ تَسْنُونٍ »© أى متغير منتن ٠‏ وقال 
أبو الهيئم : سن الماء فهو مسئون أى تغير . 

وتكون الأدوارٌ التى مَرَّ بها الإنسانٌ عند الخلق من طين هى : أن الله 
تعالى خلق الأرض بعناصرها » ثم شاء أنْ يخلق الإنسان من هذه العناصر » 
فجمع سلالة » أى خلاصة منها ؛ وهى الى تتركب منها أجسامنا كما بيّنا . 
وهذه السلالة حدثت بتفاعلات كيمائية خاصّة » وهى الت تُسنّى بالحمأ 
المسنون » وحين تم التفاعل أصبحت ترابًا » فخلط هذا التراب بالماء » فغدا 
طينا لازبًا أو صَلْصَالَا كالفخَارء فسوى الله تعالى هذا وهو قوله : 8 وا 
ريدم 4 أى جعلتّه على هيئة الإنسان . قال تعالى : «الَتَدَ لتنا الْإضنٌَ في 
سن تنو 4 1 التبن: 14 وقال تعالى : «وَلْمَدَ لحك م مرت م فلن 
للمَلتهكز أسجُدُوا لْدَمٌ © [الاعراف: 111 , وقال : « وَدَلنَ كل عور ل 
ا © [الفرقان : 2 ٠‏ وقال : « وَصَرَرقُ فَحْسنَ سورك © [ التغاين : 3] » وبعد 
ذلك أوجد فيه الرُوحَ وهو قوله : 8 وَبََحْت يِه ين يوج © 1 الحجر : 29] أى 

وهكذا حَمَلّقَ الله تعالى آدم من طين كما بَيِّنا » وخلق منه أولاده وأحفاده 





(1) الظر : ١لسان‏ العرب» : (سين ) . 
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وذريّته بعضّهم من بعض . وكلهم من أصل الطين كذلك » مع نيو اروجع 
رص صر وح وي ل مر ور - م 


والحياة » وهو قوله تعالى : « سُبْحَنَ الى حَلَقَّ الْأَرّويَ كلها ما ميث 
الأ ون هم وَمَِا كالمو 4 ابس : 36 ]فقوله : « مما ميت ارش 4 
أئ من الأرض كما ذكرنا » وقوله : # وين أَنْفْسِهِمَ 4 أى بعضهم من بعض 
من طريق التناسل كما سيأق ٠‏ وقوله : « حَلَقَ لوج كُلَّهَا 4 أى الإنسان 
والحيوان والنبات ؛ إذ جعلهم من ذكر وأنثى » وهو كقوله : # وين كل عَيْءٍ 
َلَذَا روب لكي تددن © [ الذاريات : 49] والنبات يدخل فى ذلك إذ قال تعالى 
عنه : # أولَمْ برو إل الْأرضٍ كر أَنبْلنا فا ين كل روج كير © [ الشعراء : 7] أى ذكر 
وأنق كُلَّ له أعضاؤه الخاصة به . وبعضه فيه أعضاء التذكير والتأنيث تُلْقَحْ 
أولاها ثانيتها وهو ما بيّنه قوله جل شأنه : ل وَأَرْسَلََا لمم لَوقَمَ 4 1 الحجر : 
2 ] تحمل حبيبات الذكر لتضعها فى أعضاء التأنيث لتلقيحها » وهذه كلها 
أشياء لم يكشفها العلم إِلَا حديثًا » وذكرها القرآن الكريم . 

أنبت الله تعالى فى الأرض من كل زوج كريم » وهو عين ما قاله فى 
الإنسان «خَلقَ لكر ين أَنَمْيِكُمْ أَْويمًا © 1 الروم : 21] . 

وأما قوله تعالى : # وما للا يَمْلَمُونَ © يس : 36] أئ من الرُوح » وحقًا 
لقد عجزت عقولنا عن إدراك كنهها » أو معرفة ماهيتها » مع وجودها معنا 
أينما سنا » نحس بها ولا نستطيع تكييمّها ٠‏ قال تعالى : 8 وَفي الْأْضٍ مَإنتُ 
وتيت 029 رف شك أَنَاْ صِرُونَ 4 [ الذاريات : 20 . 21 ] فسبحان 8 عَللمُ 
لق وَالنهدو ألمَيرُ اليد 2© ألذى لسن عل موه لَه ويد َل دكن 
من طِينِ # 1 السجدة : 6 7] . 


طُوْرٌ النْطفَة 


شَكْلٌ النظفَةٍ : 
قال تعالى : م2 جَملْنَهُ تُطفَةٌ © 1 الؤمنون : 13 ] والنطفة هى الحيوان 
المنوى الى ينشأ فى خصية الرّجل » ويبلغ طوله نحو الاثنين والخمسين 
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ميكرونًا '*' إلى الاثنين والستين ٠‏ وهو مقسّم إلى اربعة أقسام ٠‏ وعى : 
الرأس والعنق والجسم والذنب » وبعد الذنب يوجد جزء يسمّى بالمؤخرة » 
والرأس يبلغ طوله نحو الأربعةٍ إلى الخمسة الميكرونات » وهو مُدَبِّبُ الطرّف 
الأعلى ويشبه الرمح » وذلك لأنه يستعمل فى قطع جزء من بويضة الأنثى 
لاختراقها » ويكسو ثلاثة أرباع جزئه العلوى غشاء خاص يسمّى بالكبود . 

والعنق يقع فى أسفل الرأس . بين هذا الأخير والجسم ٠‏ ويوجد أعلى 
العنق جزء يُسمْى ( السنتريول الأمامى ) . 

ويقع الجسم بين العنق والذيل » وهو خيطئ الشكل » ويحد من الخلف 
بما يُسمّى بالأسطوانة الطرفية » والسنتريول الخلفن موضوع عند اتصال 
الجسم بالعنق . ومنه بمتد شريط خاص محاط بجراب ٠‏ والشريط يمرّ فى 
الجسم والذنب » ويلتف حوله خيط حلزون الشكل » محاط محافظة تحتوى 
عل ( كوللوزيو روسن ) تسشن ‏ انفافظة (المعكو نير ) 

والذيل يبل طوله من 41 إلى 52 ميكرونًا » ويتكرّن من شريط محورى . 
محاط محافظة بروتوبلازمية ٠»‏ والمؤخرة وهى القسم الواقع بعد الذيل لا 
تتكوّن إلا بن الخريط المذكور . ويبلغ طولها ستة ميكرونات ! 

ولا يَخْرجٍ الحيوان المنوئُ عن كونه خليةٌ واحدةً » مُرَكٌبة هذا التركيب 
الخاص ٠‏ وهو كائن حى . سريع الحركة إذ تبلعٌ سرعيّه نحو نصف ملليمتر فى 
الثانية الواحدة » وتبلغ سرعة الحيوان أقصاها عند خروجه من الخصية 
مباشرة » ويتحرك هذا الحيوان بواسطة حركة ذيله الْتُعْبانية . 

وروى الأستاذ (التزمان) أن المينَّ المحفوظ من الضوء والبرد تعيشْلٌ 
حيواناته مده 8 ساعة ٠.‏ ووجدها الدكتور ( كوبر) بعد 84 ساعة فى مئى 
خنطال زجاح عادية غير مُحْكمةٍ , ويروى ( فريزر) عن ( زفيفل ) أخبا 

تعيش أكثرٌ من ثلاثة أسا بيع ؛ ويقول : إن عدد الحيوانات المنوية يبلغ فى 

الدع 7 عد الواحدة نحو 200 مليون حيوان . 


(:#) الميكرون : وحدة هستولوجية تبلغ 1/ 1000 من الملليمتر أو 1/ 25000 من البوصة'. 
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كيف تَنْشاً التُطفةٌ ؟ 

وقبل أن أشرحَ ين نكا الحيوانات لوي أداف مُضْطَرًا إلى كر 
تركيب الخصية حت يَسْهُلَ فهم ما أرمى إليه . ظ 

(أ) تركيبٌ الخصية : فالخصيةٌ هى عُدّة بيضاويّة الشكل تَزْنَُ الواحدة 
منها نحو ثلاثة ثة أرباع الأوقية » وهى محاطة بحافظة ليفية متينة تُسمى الصفاق 
الأبيض للخصية » وهى مُغطاة بطبقة مَضصْلية منعكسة من الطبقة الغمدية 
ظ للخصية » وهذه الطبقة تَبْرَرْ منها زوائدٌ أو استطالاتٌ ليفية تَفْسِمْ الخصية إلى 
فصوص مخروطية غير منتظمة الشكل . 

بعتد الصّفَّاقُ من الخلف إلى داخل العّدة مكوّنًا كتلة من النسيج الليفي 
تُسمى حيزوم الخصية . 

ويتصل با حافة الخلفية لجسم الخصية جسمٌ يُسمّى بالبربخ » وهو مكوّن 
من أنبوبة واحدة معرجة تستقبل من طرف فوهتها العليا القنوات المخارجة من 
الخصية » وتمدٌ عند طرفها الأسفل مكوّنةٌ أسطوانة عضلية سميكة الجُدُرِ تُسبّى 
القناة الناقلة للمىّ » وهى التى تسمح بمرور الإفرازات إلى مجرى البول . 

تتكوّن مادة الخصية على وجه عام من قُنا منوية يبلغ طوها مقدارًا كبيرًا 
إذا مددناها . 

تبدأ كل قناة بقرب الصٌّفّاق » وبعدٌ تعرجات عديدة 5ه تنتهى إلى قنوات 
فستقيمة .بعد أن تكون :قد اتحخدت رقنا أو أكثر من القَنَا المنوية » وتنتهى 
القنوات المستقيمة إلى حَيْزوم الخصية ٠»‏ وتكوّن هنالك باتحادها شبكة من 
القنوات الختلفة الحجم تُسمى بالشبكة البخصوية » والقنوات المستقيمة مُبَكّلنة 
من الداخل بطبقة واحدة من الخلايا المسطحة أو المكعبة » وكذلك أنابيب 

ومن الشبكة الخضييّة يخرج عدد محدود من القنوات الخارجة من 
الخصية تتصل بعد تعرجات بسيطة بالبربخ ٠‏ وهذه القنوات الخارجة مبطنة 
من الداخل ببشرة ذاتٍ خلايا عمودية ذات أهداب . 
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والبربح يبلغ طوله من 6 - 8 أمتار » وهو مبكّلن من الداخل يخلايا 


عمودية طويلة ٠‏ يحتوى كل منها على نَواةٍ .بيضيّة الشكل » وتوجد عند 
قاعدتها خلايا عديكة الزوايا أصغرٌ حجمًا ( يحتوى كل منها غل توا 
كُرَوَيةِ . 


وتحتوى الخلايا العموديةٌ على أهداب تتجه نحو داخل الأنبؤية و 
وباخخط ف هله الخلايا وجود جهاز خاص يسمى ( جهاز جولجى ) 1 

(ب) تركيب القنا المنوية : تتكوّن القنا المنوية من نسيج ضام صفيحى 
التركيب ٠»‏ وتغطى هذه الصفائح بخلايا مسطحة . وتحتل مادةً الصفائح 
خيوظ مختلفة أهمها خيوط خاصة من النوع المرن . 

ويل الغشاء القاعدى”**' للقنا المنوية مباشرة خلايا مكعبة تحتوى 
الواحدة منها على نواة ذات شكل شبكى غير منتظم » وتهتاز هذه الخلايا مبذا 
الشكل فى وقت راحتها ٠.‏ ولكنك قد تجدها فى بعض الأنابيب الصغيرة فى 
دور الانقسام . هذه الخلايا تُسمى بالخلايا الإيبيثليومية . 

تلى هذه الطبقة من الخلايا طبقةٌ ذاثُ خلايا أكبر حجمًا لكل منها نّواة فى 
دور الانقسام » وتُسمى خلايا هذه الطبقة الجراث ثيم المنوية » وتلى هذه الطبقة 
طبقة الخلايا الغ قات النواةالكررية النسيلة لتك + لام دده 
د ذيول الحيوانات المنويّة فى دَوْرٍ التكوين . 

تستطيل خلايا هذه الطبقة بعد ذلك وتأخذ ثواة كل خلية فى الاتجاه إلى 
ا ل 
وتكوّن نَواةٌ كل خلية رأس الحيوان المنوى . 

وتتجمّع الحيواناتٌ المنوية فى مجموعات ورارمبيا لله الطيفة الي 
تليها من الخارج ٠‏ وتراها متعلقة بخلايا خاصة لتغذيتها » وكلما زاد الحيوانٌ 





() سيأق بيانه عند الكلام عن قوله تعالى : « نُْمَةٍ أَنَمّاج © [ الإنسان : 2 ] . 
(**) هو غشاء رقيق تقوم عليه البشرة ( إيبيثليوم ) امخاطية أو المَطِْيةُفيفرقها من الطبقة الوعائية 
الى تمتها . 
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المنوئ فى النمو برز إلى الداخل ٠‏ وغدا ذيله طليقًا فى تجويف القنا . 

وفى الوقت الذى تكونٌ فيه مجموعةٌ من الحيوانات المنوية فى دَوْرٍ التكوين 
نجذ مجموعة أخرى من الخلايا الإيبيثليومية تنقسم لتكوين جرائيمٌ منوية . 

وعندما تُمْنَى الحيواناثٌ المنوية التامة النموء تأخذ الجرائيم المنوية فى 
الانقسام لتكوّن خلايا منوية جديدة . وهذه تنمو لتكون حيوانات منوية . 
وهكذا ذَوَالِيكٌ . 

(ج ) نشوء النطفة : ويُمكن تلخيص الأدوار الى ع حت تنشأ النطفة 
فيما يل : 

1 - تنقسم الخليةٌ الإيبيثليومية إلى خليتين : إحداهما صغيرة تظل فى 
مكانها » والأخرى كبيرة تنمو وتحتل مكانها فى الطبقة الداخلية الثانية لتكوّن ظ 
جرثومة منوية ولى . 

واد تتم الجركرمة النوية الأول :إل رمف : 

3 - ثم تنقسم الجرثومة المنوية الثانية لتكوّن خليتين منويتين » تحتوى توا 
كل منهما على نصف عدد الكروموزومات الأصيلة . 

4 - ثم تستطيل الخلايا المنوية لتكوّن حيوانات منوية » وفى هذه الحالة 
يظهر تجمع الخلايا التى تنمو من الخلايا الإيبيثليومية ٠»‏ وتستطيل هذه 
الأخيرةٌ لتساعد الحيوانات المنوية فى الوصول إلى تجويف القنا حيثُ تكون 
خرةً طليقة . 

د ل ا رو ل 
مقطع واحد من خصية واحدة » ومكن تمييزها تام التمييز » ولا أرى داعيًا 
ذِكْرٍ الحُظوَات التى تمر بالخلية المنوية لتكوّن الحيوان المنوى التام النمو . 
المننٌّ وتركيبه : 


أطلق المفسرون لفظ المنئ على النطفة » ولكيّى أرى أن القرآن الكريم 
فرّق بين النطفة ( الحيوان المنوى ) والمييّ قبل أنْ يُكتشف المجهر بأكثر من أجد 
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عر قرا وهو قوله تعالى : ١‏ أيحسب الإِنَنُ أن يرك سدى 9 أل بِكُ مُلمَد ين 
0 


مي يُمَقّ © [ القيامة : 36 . 37] . 

والمئى هو ذلك السائل اللزج الذى يسبح فيه الحيوان المنوى » وهو 
كمطبوخ النشا » وله رائحة خاصة به » ويرى ( لاندوا ) أن المينّ الطبيعيَّ 
يحتوى على 9082 من ماء وزلال المصل وزلالات قلوية ونيوكانين وليستين 
وكوليسترين وشحم فسفورى وقلويات وسلفات وكربونات وكلوريدات . 

ويبلعغ مقدارٌ المى فى الحالةٍ العادية مِنْ دِرْهَمِ إلى دِرَهمَيْنِ تقريبًا , 
وهو عبارة عن إفراز امخصيتين ٠‏ والقناة الناقلة للمى التى تبتدئ من البربخ . 
والحويصلات المنوية » والبروستاتا » وغدة كوبرٌ » ويسمّى إفرازها (المَذَّى ) 
وإفراز مخاطى من غشاء مجرى البول ٠‏ ويحتوى الميّ بجانب ذلك على بللورات 
عليمة اللون ذات أربعة جوانب ٠‏ وتُرَى ف المنى الطبيعى والحيوانات لا تزال 
حية » وتوجد فيه كذلك بلورات متوازية الأضلاع » ترَّى فى الم بعد خروجه 
بزمن طويل » من يومين إلى أربعة أيام . 

ويرى ( سربنر) أنها أجسام ُسفاتية مع قاعدة من المركبات العضوية . 

يصل إفرازٌ اليخصية ومعه الحيوانات المنوية من القنا المنوية إلى القنوات 
المستقيمة » إلى الشبكة الخصوية إلى القنوات الخارجة ٠‏ إلى البربخ » ومن 
البربخ يخرج الوفراز إلى القناة الناقلة للمنى فتصعد إلى الصَّمَنِ ء ثم إلى 
الحوض العظمى ؛ وتصب القناة الناقلة إلى الحويصلة المنويّة أسفل المثانة 
ولكل منهما انقباضات خاصة لدفع السائل المنوىّ عند الوطء . 

والرؤسعاتة . وهى غدة تقعٌ أسفل المثانة ٠‏ تفرز سائلا لَزِجًا لتخفيف 
الإفراز الخزون فى الحويصلتين المنويتين » ولتشجيع الحيوانات المنوية على 
الحركة » وتصب فتحات الحويصلتين والبروستاتة فى الجهة الخلفية مجرى البول . 

وهكذا نرى وجوبٌ التفرقة بين الحيوان المنوىّ والسائل المنوى » وقوله 
تعالى : «#ألرَ يِكُ نظف ين َي ين © 1 القيامة : 7 بيان ظاهر لذلك ؛ إذ إن 
النطفة حسب الآية الكريمة هى قطمًا خلافٌ المنى , وهى كقولك أخرجت 
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السمكة من البحر » والسمكة لا علاقة لها به » إِلَّا أنها تسبح فيه كما تسبح 
الحيوانات المنؤية فى السائل المنوئ. 

ومثل ذلك قوله تعالى : 8 وَأْنَُ حَلَقَ ألزَوْجَينِ لدم والأنق (59) ين تُلْمَةَ إِنا 
الي إن 6ف أى قري نيع المق + ولعلهاقق الشتهى » بحناها قلنهن| + 
أن الإنسان لا يخلق من السائل الذى بيناه » بل يخلق من الحيوان المنوى الذى 
سمه تعالى نطفة » قال تعالى : « ف اسن ما كه 2 بن أي عن حلَُ (0)) ين 
تَطْفَةَ حلفم كمد درم © [عبس : 17- 19] . 

وأما الآية الكرعة التى تشمل السائل المنوى والحيوانات المنوية جميعًا 
فهى قوله تعالى : أربي كا ثتثية (©) أن عََهء م تن لش 4 
[الواقعة : 58 ؛ 59 ] و( ما) للجماد”'' » ذكرها تعالى وأطلقها على المنى 
والحيوانات المنوية بتغليب السائل لأنه هو الظاهر # فل أمَّدُ حَاِقُ ع شَْء وَهْوَ 
لْوحِدٌ الْمَهََرُ © [ الرعد : 16] . 
قوله تعالى : 9 إِنَا حَلَقَنَا الْإنْسَنَ ين نَُطْفَةٍ أَتَمَاج * : 

وأما قوله تعالى : « إِنَا حَلَقَنَا ألْانْسنَ من نَطْفَةٍَ أَمْشَاج 4 1 الإنسان: 2 ] 
ا لوي ا ا 
امختلطين الممتزجين » أو كما قال صاحب القاموس المحيط : أو نطفة أمشاج 
غتلظة بماء الرأة ودهها 7 , 


بل إن معبى قوله تعالى : « ين نَطْفَةٍ أَمْمَاجٍ © أى أن النطفة ولو أنها 

بسيطة الشكل الظاهرى » لكنها مركبة تركيبًا محكمًا كما بينا آنقًا » وتحتوى 
على عناصرٌ ومركباتٍ وأخلاط خاصة هى التى سماها الله تعالى « أَنْسَاجٍ »© » 
وأرانى هنا مَضُطَرًا أن أضرب مثلا لذلك فأقول : 

(1) يقصد لغير العاقل . وهذا هو الأصل ٠‏ وقد تخرج عنه ومنه قوله تعاللى : « فَأتَكْمُا ما طابٌ لكل 
ين لسو © [ النساء : 3 ] وقوله تعالى : 8 إن نَتَرَتُ كلك ما في ين مر © [آل عمران : 35 ] . 

انظر : :مغن اللبيب عن كتب الأعاريب » (1/ 308) . 

(2) انظر : «القاموس امحيط » : (مشج) . 
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إن المادةً الأساسيةً فى الخلية . وهى السيتوبلازم ٠‏ تحتوى على بروتينات 
( زُلاليات ) وكربوهيدرات ( نشويات وسكاكر ) وجليكوجين ودهن وليبيد . 

وتحتوى بجانب ذلك على أملاح غير عضوية » وتوجد هذه العناصر مع 
الماء » ويبلغ مقدار الماء فى مركبات الخلية من 50 - 90 فى الاثة . 

والخلية : ذات.جدان ...وثواة + وتُوية + ويوجد فبها يخانب :ذلك 
سنتريول » والجسم المركزى للخلية » وجهاز جولوجى » ولنتكلم عن أهم 
هذه المحتويات أو الأخلاط باختصار ٠‏ حتى تسهل معرفتها . 

السنتريول : هذا الجسم تحتوى عليه كل خلية قادرة على الانقسام 
الميتوسى الخاص بجخياط الخلية » ويقع بجانب نّواة الخلية الدائرية أو عَدِيدة 
الزوايا » ويقع بين النواةٍ وجدار الخلية فى الخلايا العمودية . 

وينقسم هذا الجسم إلى قِسْمَيْنِ عندما تبدأ الخليةُ فى الانقسام » ويتجه 

كل قسم منهما إلى أحد قُطبيها . ظ 

ويَحْرج عددٌ من الخيوط الدقيقة من كل قِسْمِ » وبمتدٌ حو خط استواء 
الثواة المنقسمة » حيث يقابل الخيوط الأخرى النبعثة من الجزء المقابل . 
فيكونان مغزلا عديم اللون » تتصل به الكروموزومات اللمنقسمة للنواة . 
والكروموزومات هى الأجسام الملونة فى النواة . 

ويختلف السيتوبلازم امحيط بالسنتريول عن غيره » ويُسَمّى الجسم 
المركزى للخلية » ولم يشاهد السنتريول فى خلايا النباتات العليا » ولكنّها 
تحتوى على الجسم المركزى للخلية . ش 
ظ الميتوكوندريا : وهى أجسامٌ تشبه القضبان الصغيرةً أو الخيوط » وتوجدٌ 
فى جميع الخلايا النباتية والحيوانية » والأجسام الخيطية منها تنقسم وتتحدٌ ثانيًا » 
وتكوّن هذه الأجسامٌ مجموعات فى الخلايا المستطيلة العمودية » تقع كل منها فى 
أحد جوانب الخلية » وتتركت هذه الأجسام من مواد بروتينية وليبيد 
وجلوتائيون » وتلعبٌ هذه الأجسام دورًا كبيرًا فى تكوين بعض المركبات . 
والمواذ الخاصة فى الخلية » كالخمائر التى توجد فى سيتوبلازم كثير من اخلايا . 
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جهاز جولجى : هذا الجهاز لا يُمكن تمييزهُ فى الخلية الحية ٠‏ ولكنه يظهر 
فى الخلايا المصبوغة المثبتة » ونجده فى الخلايا الدائرية والعديدة الخلايا محيظًا 
بالنواة » وفى الخلايا المستطيلة والمكعبة » نجده فى أحد الجوانب غالبًا . 


وليس هذا الجهاز صَلبًا ولكنه عرَوِىَ القوام » وقد نجدهُ فى بعض 
اب ايو اباي دوعيل لوس يي 
من بروتين وليبيد » ويختص عملهما ببناء الخلية » ويتغيران شكلا ووضعًا فى 
الخلايا الى تفرز إفرازات خاصة . ويرى ( ليم وما ) أن مادة ا ميتكوندريا 
تُستهلك فى تكوين إفرازات خاصة تُخطى زبموجن وتطلق الليبيد ححا فى الخلية . 

النُواة : والنواة تُحاط بغشاء خاص . وهى حُوَيصلية الشكل . 
ومحتويات هذه الحويصلة تبدو كسائل متمائل يُسمَى كاريوبلازم » وتحتوى 
النواة على جسم صغير يُستّى بِالُوَيةَ ٠‏ وفى نواة الخلية يمكن رؤيةٌ شبكة 
متماسكة متصلة الأطراف ٠‏ وتقع النوية عند ملتقى الخيوط الشبكية فتثبتها 
كايا كي وار كر الك اللاو الو لسع نبي بعر اليكو ظ 

وللثواة عمل كبير فى الخلية خاص بتغذيتها » وإفرازها » وسائر وظائفها 
الكيمائية » وفى النواة مادة خاصة تسمى كروماتين » وهى الجزء المتخصب 
( الميال للون ) فى الخلية . 

ويحتوى كروماتين النواة على الحامض النووى المتحد بالبروتينات بِنِسَبٍ 
خاصة مكوّنًا النيوكليين والنيوكليوبروتين » وتحتوى النواة كذلك على الليبيد 
وكمية كبيرة من الكلسيوم لان 

وتُوجَدُ فى النواة كذلك شبكةٌ دقيقة تُسمّى شبكة اللينين » يقال : إتّها 
لأتوسيد الأ فى اط لم . ظ 

ولا تجد الكروماتين فى بعض الخلايا أثناء زاحتها على شكل شبكة » بل 
تجده على شكل قضبان صغيرة » أو خيوط على شكل شَّلَّة أو حصلة تشاهد 
غالمًا عند ابتداء انقسام النواة . 

تُسمّى هذه الحُصلة عند اتصالها ببعضها كروموزومات » ويمكن عدها 
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فى الخلية بسهولة » ويختلف عددذها فى الحيوان عنه فى النبات » والعدد كذلك 
خاص بالنسبة لكل خلية نوع من الأنواع . 

ويبلغ عددُ خيوط الكروموزومات فى الإنسان 48 ( أى 24 زوجًا منها ) 
فى كل خلية » وفى الخلية المذكرة يوجد كروموزوم واحد من هذه غير زوجى 
يسمى كروموزوم الجنس ٠»‏ ويقول البعض : إن كروموزوم الجنس يوجد 
كذلك مثنى 

ووجد تاج كمب عام 1928م أنْ عدد الكروموزومات فى الخلية الجنينية 
الآدمية 48 » تختلف فى الطول من 1 - 8 ميكرونات » وتختلف فى السمك 
من نصف ميكرون إلى ميكرون واحد . 

ووجد أن الكروموزومات كوه من حبيبات صغيرة تسمى 
كروموميرز » مرتبة فى صفوف مَك مُث ٠‏ أو قُرَادى فُرَادى ؛ وتتجمع 
الكروموزومات ف النواة لتكوّن كتلةً صُلْبة من الكروماتيين تحمل النوية فى 
حال وجودها » وبمكن رؤية ذلك فى نواة الحيوان المنوى » حينما يخترق 
غشاء البويضة ممثلا خلية عادية الشكل . 

ومن المقطوع به علميّا أن الكروموزومات فى الحيوان المنوىّ والبويضة 

هى التى تحمل صفات الموّرث » وتنقلها إلى الذرِيّة » وتجد كل خلية من هذين 
تحمل نصف عدد الكروموزومات الأصلية ؛ فلذلك تجدها فى الرجل 24 » 
وعندما يحصل تلقيح البُوّيضة لتكوين الجنين » تجد فى هذا الأخير العددّ 
الأصليئ للكروموزمات . وكلما انقسمت الخلية الملقحة بعد ذلك » أعطت 
كل خلية ناتجة من الانقسام عدد الكروموزومات الأصلية » حاملة صفات 
الوالدين لكل خلية من خلايا جسم النشء الناتج . 

وتتكوّن الكروموزومات من حبيبات غير منظورة با مجهر » هى الحوامل 
للصفات الى تنقل إلى النسل » والتى تتوقف عليها الوراثة 

النُويّة : والنوية جسم مستدير الشكل » يوجد واحد أو اثنان منه فى 
الخلية الواحدة » وهى نوعان يُمكن تميِيرُهما بطريق الأصباغ » فأحدهها 
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يصبغ بالأصباغ القاعدية ٠»‏ ويستهلك هذا النوع فى تكوين بعض مادّة 
الكروموزومات أثناءً انقسام الخلية . 

والنوع الآخرٌ يأخذ الأصباعٌ الحامضية » ويختفى هذا 3 كذلك أثناء 
انقسام الخلية » ولكنه لا يدخل فى الكروموزومات ٠‏ و يِسمّى النوع الأول 
كريوزوم ٠١‏ والثانى يسمّى بلازموزوم . 

ويُمكن رؤية الثوية وهى تتحرك فى الخلية الحية » وتحتوى النويتان على 
حبيبات خاصة تُسمّى نيوكليين » ولا تختفى أثناءة الانقسام . 

من هذا يتضح معنى قوله تعالى : 8 إِنَا حَلَقَنَا فسن من نطْمَةٍ أتمّاج » 
[النسان : 2] أى من نطفة مركبة من الأخخلاط الى ذكرتاها ٠‏ وبجانب ذلك 
فإن (أمشاج ) صفة للنطفة ٠‏ وقد قدمنا أن النطفة هى الحيوان المنوىّ . 
وأثبتنا ذلك آنا » فلا موضع إِذَا لذكر ماء المرأة أو بُويضتها فى هذا الموضع 
من الاية الكرعة . 


الرَحم : ظ 
قال تعالى : 9نم جملَهُ نطف في قار تكن © 1 المؤمنون : 13] والقرار : 

المستقر . والمراد : الرحمٌ » وسترى فيما يل كيف سَمّى الله تعالى الرحم 
بالقرار المكين » وكيف جعله موطنًا للجنين » وكيف هيأه لهذا الاستيطان 
فلقد شاء الله تعلى أن يحعل من الذّكر والأننى وسيلةً لإيجاد بنى آدمّ وشاء أن 

يمر الإنسان بطور خاص من أطوار حياته الدنيا » يكون فيه جنينًا » ينمو فى 
ا و ل فجعل للأنئى رحمًا وزوّده بكل 
وسائل الراحة والاطمئنان ٠‏ ووضعه فى أحسن مكان . وأحاطه بأركان 
عظيمة ٠‏ وأربطةمفضَلية مني حتق يُصبح بعيًا عن جميع المونُوات الخارجية . 


والرّحِمْ يقعٌ خلف المثانة وأمام المُستقيم . وهو كيس عضلى كمثرى 
الشكل . ؛ يبلغ طوله سبعة سنتيمترات ٠»‏ وعرضه خمسة سنتيمترات » وسمكه 
نحو سنتيمترين ونصف : 
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ويُنقسم الرحم إلى ثلاثة أقسام : أما الأول فيسمى بالقاع وهو الجزء 
العلوى منه » ويتجه نحوّ الأمام ٠‏ وأما الثانى وهو جسم الرحم فله سطح 
محدب » خاصة من الناحية الخلفية » وهو ضيق من الحهة السّفلية » حيثُ 
يتصل بالجزء الثالث » وهر العتن : 

ويتكوّن - جسم الرحم من نسيج عضلى غير إرادئ سمميك يمكن تقسيمة إلى 
ثلاث طبقات : فالطبقتان الخارجية والداخلية رقيقتان وبعض أليافهما مرتبة 
طوليًا ٠‏ والبعض الآخر.دائريًا » والطبقة الوسطى سميكة » وأليافها تأخذ 
اتجاهات مختلفة » وتحتوى هذه الطبقةٌ على أكبر الأوعية الدموية » ومتدٌ بعض 
ألياف الطبقة الداخلية إلى داخل أجزاء الغشاء المخاطئ المبظن للرَّحِم . 

ويتكوّن هذا الأخيرٌ من نسيج ضام يحتوى على عدد كبير من الخلايا ذات 
الشكل المِعْرَّلىَ » ويحده من الداخل فى بعض الأجزاء بَكَرَةٌ هُذْبية » ويحتوى. 
الغشاءٌ ا نخاطئ على غدد أسطوانية طويلة بسيطة الشكل » تتخذ شكلًا منحنيًا 
معرجًا فى مرورها وسط هذا الغشاء » وله إفراز قلوى خاص . [ 

ويغطى الرّحمَ من الخارج الغشاءٌ البريتون » وهذا يمتدٌ من الخلف حول 
القاع والجاسم والجزء العقى المطل عن المهبل حتى يصل إلى التجويف المهبلى 
الخلف . 

وأما عَنْقُ الرّحم فيبلغ طول نحو سنتيمترين ونص . وجزؤه الأسفل 
بارز فى المهبل ٠‏ والعنق الظاهر مغطى كذلك بغشاء مخاطئ وتفتح فيه قنوات 
كثيرة أكثر تعقيدًا من غدد الرحم ٠‏ تحدها من الداخل خلايا عمودية تفرز 


مادة محاطية . 
وبقرب العنق تُصبح البَشَّرَةٌ انخاطية عديمة الأهداب ٠‏ وتتعدد طبقاتها 
عند حافته . 


والغشاء انخاطى يحتوى على علد كبير من الأوعية الدموية الكبيرة 
والأوعية اللمفاوية . 
والرّحم هو المكان المَعدٌ لحفظ الجنين وهو مهيأ بجميع وسائل التغذية . 
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ال ا ل 
الحوض . 

والحوض عبارة عن حزام عظيم ؛ يقع معترضا فى نباية العمود الفقرى . 
خمولا عل مظمق الفخلين , ويتركب من أريع عظام هى : العظمان اللذان 
لا اسمٌ لهما » والعجز . والعصعص ٠‏ ويتركب كل من العظمين اللذين 
لا اسم لهما من الحرقفة » والورك » والعانة » والعظم الأول أكبرها » ويقع 
على الجخانبين » والثانى يتلو الحرقفة فى الحجم » ويؤلف الجزء الخلفى من أرضية 
الحوض ٠‏ والعظم الثالث أصغرها » ويكوّن مقدمة الحوض 

والعظامٌ الأربعة الأولى تتصل ببعضها اتصالا محكمًا ؛ فكلّ من العظمين 
اللذين لا اسم لهما يتصل عند المفاصل العجزية الحرقفية » ويتصل العجز بآخر 
عظمة قطنية عند المفصل العجزى القطنى . ويتصل بالعظمين اللذين لا اسم 
هما عند المفاصل العجزية الحرقفية » وبالعصعص عند المِفْصّلٍ العَجْزِىَ 
العُضْعْصِىَ والعصعص لا يتصل إلا بالعجز . 

والمفاصل المذكورة صَلبة عادة » ولكن من حكمة الله تعالى أمبا عند أواخر 
الحمل تلين أربطتها فتسمح بحركات بسيطة لها أهمية خاصة لا يُستهان بها . 
ولا يستغنى عنها وقتّ الولادة » فالعَجَرُ يدور إلى الأمام والخلف . كما لو 
كان محوره هو المِفْصَّل العجرِئ الحُرْقْفِىَ » وعند الولادة عند نزول رأس 
الجنين يسقط الأخيرٌ على أعلى العجز ؛ فيدفعه إلى الخلف قليلا ٠»‏ وبمجرد نزول 
الرأس ا العجز إلى مكانه الأول . وبعد ذلك يتحرك إلى الأمام 
قلدلا 4 وتسحضب رآ الجنين القطع السفلى عند نزوها إلى الخلف ٠‏ ويستطيع 
العصعصٌ هو الآخرٌ التحرّك | إلى الخلف على المفصل العجزى العصعصى . 
وبذلك تكبر دائرة ا خروج الأمامية الخلفية بما يقرب من ثلاثة أرباع البوصة ؛ 
هذا بجانب ما يستطيعه عظم العانة من الانفصال عند ملتقاهما . 

ولايخفى أن المفاصل تربطها جميعًا أربطة خاصة . متينة التركيب » محكمة 
الوضع ٠‏ تجعل من عظام الحوض المختلفة صندوقًا محكمًا ذا أسقف وأرضية 
وجدران . ولا يفوتى أَنْ أَذْكْرَ أن هنالك الرباط العججرىّ الوَرْكىَ » الى هو 
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عبارة عن غشاء ليفى مفرطح ., يتم به التجويف الحوضى من كلا الجانبين . 

'وهكذا جهز سبحانه وتعالى رحمٌ المرأة بكاقة أسباب الراحة والوقاية , 
وأعذ ا ا 
من ابتداء تكوينه » ولو شئتٌ أن أذكر الوسائل الى أعدّها سبحانه وتعالى 
لتغذية الجنين » وحفظ حياته لطال الشرح ٠‏ ولكتّنئى أظنّ أنى بما ذكرت 
أعطيتٌ القارئ فكرة ة عامة وافية » وصورة دقيقة مصغرة لما عناه الخالق 
الكريم بقوله : # قْرارٍ مين © [الرسلات : 21] قال تعالى وى 
نآك يرت الأ رَإذ أْد لد ى لون ينيك 4 1 ابم ١ه‏ 


طَوْرُ العَلَمَ 


العلقة ومعناها : 

قال تماق : « ل حلفا النطقة عَلَقَهٌ © 1 المؤمنون : 34 واريت انك 
بجانب (ثم ) لترى مثالا من بلاغة القرآن الكري» ؛ ودقة بيانه ف و وضع هذا 
شري ار اد وب ادح اال اسح اه تشير إليه الآية الكرعة . 

فإن ( ثم ) هى حرف العطف الوحيد الذى يستطيع أن يؤدى معنى هذا 
الطور من الانتقال فى تكوين الإنسان » وهى تدلٌ على الترتيب مع 
التاء ا 010 : # فحَلفنا الملقة 
مضككةٌ * [ المؤمنون : 14] كما سيق » ولعل القارئ اللبيبَ قد فهم مي 
استعمال ( ثم ) فى خلق الإنسان من نطفة بعد خلقه من الطين فى قوله تعالى : 
« ثم جَمَلنَهُ نُطفّة 4 1[المؤمنون : 13] لطول الفترة ة ما بين طور الخلق من الطين , 
م . تأمل قوله تعالى : 8 وَمِنْ َايَِيَهه أَنْ علْفَحُم من تراب 


إن آشر وك تكدتوت © اروم :0غ . 


000000 ((' ثم » بعد النطفة لطول الفترة , بين الإنسان وهو 
00 انظر : مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» (1/ 117) : 
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نطفة فى خصية الرجل حتى يصبح علقة فى رحم المرأة كما سيأق . < 

والعلقة : لفظ دقيق يبيّن ذلك الطورٌ الذى يمُرَّ به الإنسانٌ عند تلقيح 
الحيوان المنوى لبويضة الأنى : ولصبة العلقة دما متجمدًا كما قال جميع 
السادة المفسرين . قال المفسرون ذلك ونحا نحوهم المترجمون أمثال « سافارى » 
طوره فيصير دما غليظا متجمدًا ثم ينتقل طورًا آخر فيصير لحمًا وهو المضخة . 
والعلقة ليست دما متجمّدًا » وما ميت علقة إلا للعلاقة بين النطفة وبويضة 
الأنى عند التلقيح . ظ 

يقال فى اللغة : أعلقت ظفرى بالشىء بالألف : أنشبته » وعلقت الشىء 
بغيره وأعلقته بالتشديد والألف فتعلق ٠‏ وعلق الوحش بالحبالة علوقًا 
تعلق . ومنه قيل : علق الخصم بخصمه وتعلق به » وعلق الشوك بالثوب 
علقًا وتعلق به إذا لتر وات 2 : 

وهكذا يفعل الحيوان المنوى مع بُويضة الأنثى » فحين يندفع إلى جهاز 
المرأة التناسلى يقابل البويضة التامة النمو فيعلق وينشب بها ويستمسك » وهذا 
هو تلقيح الرجل للمرأة » أو إيصال الحيوان المنوى للرجل إلى بويضة الأنقى 
ليعلق بها » وليصير علقة » ولذلك يقال فى اللغة : علقت المرأة أى حبلت © , . 
ينض الأن 5 
بتويصه تى . 

(1) الإشارة إلى البويضة فى القرآن الكريم : 

ولا يحسبنّ أحد أن الدين الإسلامى لم يذكر البويضة . وما كان القرآن 
الكريم ليهملها وهى شَرط أسامي فى تكوين الجنين » ولذلك ذكرها فى 
الموضع المناسب لما فى طور العلقة . 5 

(1) هذا تعميم فقد ورد فى « المعجم الوسيط » تعريف دقيق للعلقة ١‏ والعلقة طور من أطوار الجنين » . 

انظر : «المعجم الوسيط » (ع. ل. ق) 

(2) انظر : ١‏ المصباح المنير » ( ع. ل. ق) ٠.‏ (3)انظر : القاموس المحيطا(ع. ا 
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وفى ذلك دليل كافي على أن للمرأة نصيبًا فى تكوين الجنين » وأن ها 
بويضة تقابل الحيوان المنوى للرجل . 

(ب) تركيب المبيض : 

وبُويضة الأننى عبارة عن خلية كُروية الشكل يبلغ قطرها حو الاثنين من 
العشرة من الملليمترات ٠‏ وتنشأ فى مبيض المرأة وتفرز منه 

وأدانى قبلَ أنْ أشرحٌ البويضة مضطرًا إلى ذْكْرٍ شىء عن التشريح الدقيق 
ليفن المرأة + حق تسهل معرفة اضل:البويضة معرفة كاملة : 

فالمبيض : عضو صغير صُلْبّ ١‏ ؛.يتكوّن معظمة من نسيج أساسى ليفيَ » 
وخلايا مِعْرّلية . وتيشن فق الع الأساسئّ خويصلات صغيرة بأحجام 
غتلفة أصغرها يقع بجائب حافة المبيض ٠‏ ويليها الأكبر فى الحجم » ولكنها 
كلما كبرت اتجهت نحو الحافة ثانا . 


هذه الحويصلاتٌُ الصغيرة تسمّى حويصلات جراف ٠‏ ولكلّ منها 
غلاف خارجيئ غيّ بالأوعية الدموية » يتكوّن من الخارج من نسيج ضام 
مستمد من النسيج الأسامى . ؛ وفيه من الداخل طبقة تحتوى على خلايا كبيرة 
00-6 

وتحتوى كل حويصاةٍ على بُويضة ( أو بويضتين أو أكثر ) وبَكَرَةِ غاطية » 
وق الوادت الصغرى تجد البويضة صغيرة الحجم ٠‏ والبشّرة الخاطية 
مكوّنة من طبقة واحدة ذات خلايا مسطحة . فإذا كرت الحويصلة عن 
ذلك . عَدَتْ البشّرَةُ امخاطية من طبقتين من الخلايا العمودية الشّكل » وتجد 
فى الحويصلاات الأكير طبقات متعددة من الخلايا المذكورة ٠‏ ويبتدئ تجمع 
سائل خاص بين الطبقات فى مكان واحد . 

ويزّيدٌ مقدارٌ السائل فى الحويصلات الكبيرة » فتكبر فى الحجم شيئًا 
فشبئًا » وتريد صلابتها » وينتهى الأمرٌ ببروزها من المئيض وانفجارها 

خروج السائل الحويصل والبويضة منها ٠‏ ويُِعْرّى انقباضٌ الحويصلة 
يي إلى وجودٍ عضلات غير إرادية فى جدار حويصلات جراف . 
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وأنا الحويصلة الفارغة فتلتئم فى المِبيض ٠»‏ وتُسمّى بعد ذلك بالجسم 

(ج ) تركيبٌ البويضةٍ : 

والبويضة عبارة عن خلية كُروية الشكل » ٠‏ ييل قطرها حو الاثنين من 
العشرة من الملليمترات » وتقع البويضة فى الغالب بَعيدةً عن مركز حويصلة 
0 - كما هو الحال فى حويصلات جراف 
الكرى - يجدار شفاف سمميك » ؛ يحفظ من الداخل مادة السيتوبلازم الخاصة 
بالبويضة » ونحتوى هذه المادة على بضعة محتويات خاصة ٠»‏ كحبيبات دهنية » 
وحبيبات مادة البيضص الصفراء 1 

وتوجد فى السيتوبلازم بجانب ذلك نواةٌ البويضة » ويُسمَّى حويصلة 
النموء وهى مستديرة الشكل » كبيرة الحجم نسبيًًا » تحتوى على نوية تسمّى 
نقطة التق + 

وتتخلل جدارَ البويضة فتحاتٌ دقيقةٌ تمر فيها بعضُ خيوط مستمدة من 
خلايا البشرة المخاطية الى تجاورها مباشرة . 

( د ) قَنَاةٌ قالوب : 

وهناك قناة تَصِلَ الرحمّ بالمبيض تُسمَّى قناءً فالوب ٠‏ وتفتح بقرب 
المبيض وتتصل اكه بروز فيها فيتصا واجلم من كاده البروز أف اثكان 
منها بالمبيض مياه شر اتضالا خاما شري نيان الأ هل" فباتين تين 
كل فنهما ف الرئحي ٠‏ ويفتح فى الزاوية العليا من جسمه . 

وقناةٌ فالوبٌ مبظّنةٌ من الداخل بغشاء مخاطئ غنيئ بالأوعية الدموية 
مغطئّ بطبقة من الخلايا ذات الأهداب » وتختفى هذه الأهدابٌ بعد سِنّ 
اليأس ٠‏ وهذه الطبقة فيها ثنيات طولية عديدة يتخللها كثير من الا نخفاضات . 

وبُعْطى القناة من الخارج غشاءٌ مَصْلىَ تليه من الداخل طبقة من ألياف 
العضلات غير الإرادية تليها أليافٌ عضلية دائرية الشكل . 
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٠‏ عر ترق الغبواو انرو يريف الأنو ماله انين ويتم هذا 
التلقبح غالبا فى الجزء الأعلى من قناةٍ فالوب . 

يخترقٌ الحيوانٌ غشاءً البويضة الخارجيّ قاطمًا هذا الغشاءً بوساطة حافته 
الحادة الى فى قلنسوته ٠‏ وف أثناء ذلك تجد البويضة كذلك تسعى إلى 
الحيوان » ويتمثل هذا فى بروز جزء قمعى الشكل من مادة البويضة - داخل 
الغشاء الخارجى - ويسمّى هذا البروز القمعى ( مخروط الجاذبية ) ومكان 
هذا البروز هو الجزء الذى يقابل رأس الحيوان عند دخوله مباشرة . 

يستمسك بعد ذلك الرأسٌ مهذا البروز ويدخل فيه » وربما دخل جزء 

من الجسم كذلك . وينفصل باق الحيوان مع الذيل والمؤخرة » ولا تدخل 
قله ةف للقي فريد شن اللررسة وس للا بن 

0 الذى يدخل من الحيوان فى البويضة إلى نواة » 

: (النواة الأولية كرا كود هذه النواة مصحوبة بمخروطها 

0 ؛ وعندما يصبح تكوين النواة ظاهدًا عام » تحف 3 
خبيبات السيتوبلازم المحيطة بها . 5 حوها » فتظهر كأنها خيوط من 
الأشعة منبعثة منها وكأنّ للنواة تأثيئ 0000 
الاتجاه إلى داخل البويضة . 

وعندما تصل النواةٌ الأولية المذكّرةٌ عند النواة الأولية المؤنّئة يندق عل 
الثانية نشاط غيرُ عادئ ٠‏ وتظهر عليها تغيراتٌ خاصة » وتأخدُ فى التحرك 
لتلتقى بالنواة المذكرة . 

وبعد ذلك تقفُ كل نواة فى مقابل النواة الثانية ٠‏ ثم يندمجان جميعًا ليكونا 
نوأة واحدة هى ( النواة الأولى للانقسام ) » وهذه النواة يصحبها سنتروزومان 
يقف كل منهما فى مواجهة الآخر على الخط الاستواق للنواة المحصورة بينهما 

وهذان السنتروزومان ناشئان من سنتروزوم النواة المذكرة الأولى » 
الذى ينقسم عندما تندمج النواتان الأوليان . 
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ل ل ام من عَلفَق ثم 
يخرعكم فلا ثم لِمَبلْفوًا أدَكْع ثْرّ لِمَكُونوا سيو وَوسكم بن بَوَنَّ من 
َل وَلبلنوا لبلا مُسَىٌّ وَلَمَلَكُمْ يقاوب ا 

وهذه الآية الكرعة تُبَيّنُ هار 0 
فى هذه الآية الكرقة ُوحى إلينا مع ديا يد ما نرمى إليه من تفسيرالنطكة 
والعلقة . ٠‏ فلقد ذكر الله تعالى التراب وهو أصل النشء ثم ذكر طورا يبعد 
كثيرا عن وقت الخلق من الطين » وهو طور النطفة فى الرجل . » ثم ذكر العلقة , 
وهو الطور الذى لا يتحقق إلا عندما يمدب بُ الذَّكَرُ الأنثى » ولم يَذْكُر الله تعالى 
ل شرة قالرخم ع كمااسياق » :قله تذكر 
ها (ث) بل تك الفا الى تدل على تعيب بغ مهلة كقوله تماق : 
« عقن ا مَضْككَهٌ يَكَلَوَكا اموي طعا دكا ايم كنا > 
[ المؤمنون :14 » واستعمل الله تعالى (ث ) بعد هذه الآية » فقال > # ند أنمائة 
خَلَقَا ءآخر © 1 المؤمنون : 14] وهى كقوله ممم يخْرِجَكُمَ طِفْلا © [غافر : 67] 
وذكر ( ثم ) هنا لأن الخروج هو الانفصال عن الرحم ٠‏ وحياة الجنين فى 
الرحم مخالفة كل الاختلاف لحياته فى الخارج وهو طور مهم من أطوار 
الإنسان ٠.‏ 


وأما قوله : # ثم لِمَبَلعُوًا مَبلْعْوَا أَشُدَّكُمْ 4 [غافر ار ار اس 
000 : # شم لِمَكُونوا يوا © [غافر : 67] 
فحالة الشاب غير حالة الشيخ » وهكذا ذكر الله تعالى أهم الأطوار الظاهرة فى 
خلق:الدسات. 

ليمي سود ب ود وك يدو 
مكعم ين يليو © نم َه نظمَة في كار تكبو 2 حَلننا النطْمَة عَلَقَدٌ » 


> بور 
سه سحي ص ته ارح عله ره عه ل 


[المؤمنون : 12 - 14] لكنه قال : # 3 07 أخده نه تليق اننا طن د 


-0. 6م دودس 1م . 
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مكانٍ آخرّ غيرٍ الرحم » وأن هنالك فترةٌ كبيرة تمر قبل أن يصل الحيوان 
المنوى إن بُويضة الأنق ليلقّحَها : ظ 
والطور الذى يلمح فيه الذّكرُ الأنق هو طورٌ الحمل ٠‏ وهو طورٌ كبيرٌ 
الأهمية لايمكن أن يَعْمَلَهُ الدينُ ٠‏ ولذلك قال تعالى ١‏ « ثم مِنْ نْ عَلَقَةَ # 
[غافر : 67 ] وقال : ٠2‏ 3 عي لق عق > أى أن الخيوان اموي علد 
بالبويضة واستمسك بها ء فعلقت المرأة أى حبلت كما قدّمنا . 


وقوله تعالى : 9 حَلَقَ لشن مِنْ علق © 1[ العلق : 2]يؤيد ذلك أيضًا ؛ لأن 
الإنسان يُخَلَىُ من اتحاد الحيوان المنوى مع بويضة الأنى ٠‏ أى يُخلق من 
الويقة الاقضة »قال ان + # انرأ بأ ديك الى حَلَقَ 9 حَلنَّ لانن بِنْ 
علق © [ العلق : : 01 2]أى خلق الإنسان من طريق الزواج بين الرجل والمرأة . 
وهو أهم طور فى حياة الإنسان ٠‏ فاقتضى ذلك أن يقتصر الله تعالى على ذكره 
ن كذ العام ازوف بك تحير زول ارشع ورو اك ينا لكان ليان 
ل 0 00 
را ثم ون طفق شم بعلم زيما © 1 فاطر : 1؟1أى زوجكم ٠‏ وطور التزاوج 
هو طور العلقة ؛ لأن التراوج هو علوق الحيوان المنوى بالبويضة » تأمل 
قوله تعالى : «اثُمّ جَعَلَكرٌ يها وما ِل ين أن ولا َع إلا ييية » 
[ فاطر ل لد 

وَمَا تَحَمِلُ من أ نق # والحمل هو التلقيح ٠‏ وهو طَوْرٌ العلقة . 

بَلَ تأمّلَ قوله تعالى : طهُو ألدِى حَلَتَحكُم ين واب ثم ين ظُْمَوَ ثم من 

عَلْقَوَ © [غافر 67] وقارن بين هذه الآية والآية المشار إليها ٠‏ وهى : # وأسّه 
فوم ب ثم من فن: لمق ثم 80 أزوا نبز : 11 ]ألا ترى أنك 
تستطيع أن تضع « نه مِنْ عَلَقَةَ # [ غافر : 67] مكان 8 ذرّ جَعلَك أزونياً » 
[فاطر : 11] يولي در ماح و 1 

وأما قوله تعالى : « أيحسَبُ إن أن يرْدَ ستى ((0) أل بك نظ ين بي بق 
ليه تق د 0 ل ا 1 اَم © [ القيامة : 36 - 39 ] 
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هر ص ل بس ص كلا 


فيثبت كذلك ما ذهبنا إليه » فإن قوله تعالى : ظ ثم كن لَه # يدل على أن 
النطفة تكون فى الرجل فى خصيتيه كما قدّمنا » ولا ينشأ منها الجنين مطلمًا 
إلّا إذا وقع اتصال بين الرجل والمرأة ؛ وتصادف حصول التلقيح فعا » هذا 
ما تَرْمِى إليه (ثُمٌ ) فى هذا الموضع . ونجد الفرق جليًا بين استعمال هذا 
الحرف هنا واستعمال الفاء فى قوله جل شأنه : # هَخْلَنَ شر © [ القيامة : 38 ] 
أى أنه بعد وجود العلقة يبدأ الانقسام المباشر للبويضة الملقحة بغير مُهْلَةٍ : 
وفى مكان واحد هو الجهاز التناسلى للمرأة . 

وأما الفاءٌ فى قوله تعالى ٠‏ 9 ْمَل ينه لبن لذ وَالْأنيَه © [ القيامة : 39 ] 
فتدل على أن الجنين يكون ذكرًا أو أنثى أثناء تطوره فى الرحم قبل الوضع » 
وتستعمل (ثم ) بعد خروجه طفلًا كقوله تعالى : «اثمّ يُخْرِعَكُ ِثْلا 4 
[غافر : 67 ] كما سبق ذكره . 


قوله تعالى : 9 فمستفر كر ددلة ظ مستووع 4# : 
سل رس داص ىس م قل ةك سرس ماي 
و  :‏ وهر ألَدِىَ 000000 
ِنْتِ لقو يَفْقَهُورت © [الأنعام : 98] . ظ 
وأرى فى هذه الآية الكرعة أن الله سبحانّه وتعالى خلق الإنسان من 
والديه بطريق التناسل » وقوله : #8 من نفس وَبِحِدَوَ © [النساء : 1]أى خياد 
الوالدين نفس واحدة » وذلك كقوله تعالى : # وَمِنْ ييه أن خَلَقّ لكر مَنْ 


ع مسر عالاس 


كفك أزويمًا لتنكوا إِلَبَهًا وحمل بدنحكم موده وَرحَمَة ف © 1 الروم : 2 

وأما قوله تعالى : « فَشْبَييُ وَيُسََيةٌ 4 فأحد الجنسين مستفّرٌ ‏ والآخر 
بر ان ا رد م راد وها 0 ظ 
والآخر مستودع لحا سحن الذكر شتا لذن القطفة كستعر قنداق لكف 
وبطريق أدق من ذلك تكون الخصية هى المستقرٌ ويكون الرحم هو المستودع . 
ل و ل 
من ذكر وأنئ متزاوجين ٠‏ فهما كنفس واحدة » أحدهما تستقر فيه الحيوانات 
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المنوية فى أَنَْيَِْ » والآخرٌ تُستودع فيه هذه الحيوانات بتلقيحها للبويضة فينشأ 
النس + 

بل أقولٌ أبعدَ من ذلك : إنَّ النفّ الواحدةً هى البويضة الملئّحة . 
فقوله : 8 أَنمَام ين نس وَِدَوَ ا 
بالنطفة أى أنشأكم من علقة > وهى نفس واحدة ٠‏ وقد بيّنا كيف تحمل 
النطفة صفات الأب وتحمل البويضة صفاتٍ الأم» ويحمل كل منهما 
يموي أو بسي ل ل ا 


الإنسان وهو حامل أسناكت الأب يذ من 0 العَلْقَهَ . 


وقد نكون المنققة هو كلذ نمو الأشيين والمبيضين ٠‏ والمستودع هو 
الرحم ‏ أو يكونٌ المستقرٌ الأنثيين بالتغليب ؛ لأنّ الظاهر أما عامة الناس أن 
الإنسان هو الذى يتخيرٌ لنطفته وينظرٌ أين يضعُها . وأن المرأةً - أو الرحمٌ - 
هو المستودّع . 

فالآية الكريمة بذلك تتحمل كل هذه المعانى » وإنئى - على ضوء ما بينت - 
لأفضل تفسير الآية الكريمة على هذا النحو . قال تعالى : ومو لد أنتأكم » 
[ الأنعام : 198 أئ أن الله تعالى أنشأكم أيها الناس وخلقكم 8ت ين تَقيسن وَاُحِدَوَ 4 
أى من خلية واحدة حيّة ذاتٍ حياة واحدة ونفس واحدة أى من علقة أى من 
بويضة ملقّحة با حيوان المنوى ف مُسْتَعْرٌ 4 أى فتستقرون أول الأمر فى 
يي نل © وقوله : # ومسو 2 الا 
بذلك البويضة مستودهًا لكم » وذلك بواسطة تلقيحها بالنطفة فتصبح علقة . 

وهذه الآية الكرعة تَذْكُ طورَ العلقة فى صورة واضحة جلية وتصفها 
وصفًا دقيقًا ٠‏ ودليل ذلك : 

أولا أن العلقة هى خلية واحدة ذاتٌ نفس واحدة أو حياة واحدة 
تحتوى على صفاتٍ الخليتين المتزاوجتين ٠‏ وهذا ثابت علميًا ومشاهد عمانًا 
ويفسر قوله تعالى : ل يّن تين وحِدَوَ © . 
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انيًا : أن الْحَلْقَ المباشرٌ للإنسان هو من طور العلقّة » فإنّ طور الطين 
ا ار لتر ل 


انه : 1 0 َو » [الانعام : 98] أى من علقة . 


ميا وي صاصر 


ا قَدَ فَصّلًْا أَلْأَيتِ 4 أى وضحناها » وذكرنا أطوار الخلق بصور 
مختلفة مرتبطة ببعضها » فصلها الله تعالى : 8 لِمَورِ يَفْمَهُورت * أى يعلمون . 


حوس رامس 


قال تعالى : 9 وَيَْلكَ الْأْمَشْلٌ نَضرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَنّهآ إِلّا الصيلمونَ 4 
[ العدكبوت : 43 ] . ظ 
قوله تعالى : في ظَلْمَنتٍ نْب » : 

قال تعالى : # حَلْفَكرُ ين تفي وَبِحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَوَِجَهَا وأنْلَ لكر مِنَ 
ا فى بطون هنيكم حَلْقَا من بعد وي 
دَلِكُمْ أله رَيّكُم له لمك لَه إلله الخ كان رده 14 ررد + 

قال السادةٌ المفسرون : الظلماتٌ الثلاثُ » هى : البطن » 5 
والمشيمة » وقال بعضهم : الصّلْبٍ . والرحم » والبطن » ولكننى أعتقد أن 
الظلماتٍ الثلاتٌ هى : الأنثيان ( الخصيتان ) والمبيضان » والرحم 0 
كانت النطفةٌ المح أو البويضةٌ المستقبلة للنطفة لا تخرج إلا من خخصية 
واحدة أو من مبيض واحد » ويندثر الباق » فتكون الظلماتٌ الثلاثٌ هى : 
الخصية » والمبيض ٠‏ والرحم » فالحيوان المنوى يكون فى خصية الرجل » 
وتعتبر خصيته ظلمة ٠‏ وبويضة الأنثى تنشأ فى المبيض ٠»‏ ويعتبر المبيض 
ظلمة » فإذا اجتمعا ليكوّنا الجنين صارا إلى الرحم ليتم الخلق حت الولادة . 
فيعتبر بذلك الرحم الظلمة الثالثة » ولقد شرحتٌ هذه الظلمات شرحًا وافيًا 
فى هذا المبحث فلا أرى داعيًا إلى إعادة ذلك فى هذا المقام . 

ولقد دعانى إلى هذا التفسير ما أراه من الارتباط الوثيق بين جميع آيات 
الكتاب الكريم الت تناولت خلق الإنسان وتطوراته » وأَظئئى بِيَنتٌ تمامًا 
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فيما سبق كيف أن الله تعالى ذكر النطفة فى الرجل وعدّها أحدّ تطورات الخلق ‏ 
وكيف ذكر البويضة فى الأنثى ٠.‏ وأشار إليها إشارات صريحة يرارق أله 
لابمكننا إغفال الخضية » وقذ ذكر الله تعالى كما قلنا أن النطفة تنشأ فيها » وعَدّ 
النطفة طورًا من تطورات الخلق » فلذلك لزم أن تكون الظلمة الأولى هى الى 
دكوك نيها هدا الطرر » ركو بذلك الظلمه الثائية المبيظري» والريي الطلحة 
الثالثة » فقوله تعالى « يحلفكم ؛ في بطلون أحَهتكُمْ © 1 الزمر 6] أى يخلقكم 
من طريق التزاوج ٠‏ وتلقيح النطفة للبويضة » ويتم هذا فى جهاز المرأة . 
فتكونون بذلك فى طور العلقة » وهكذا يخلقكم الله تعالمى فى بطون 
أمهاتكم » وكذلك يخلقكم 8 حلفا عن حك د حَلقٍ في ظلْمي تلت © [الرر: : 6 
فتكونون أولّا نطفة فى آبائكم » وتكونون كذلك فى ظلمة ثانية فى مبيض 
المرأة ؛ لأن للمرأة نصيبًا فى تكوين غ اجنين . 

فالمبيض بذلك هو الظلمة الثالثة . فإذا جاء طور العلقة نشأت فى 
الأحوال العادية فى رحم المرأة » فيكون الرحم بذلك الظلمة الثالثة » وتشبه 
هذه الآية قوله تعالى : # فسَتَفرٌ وَمُسَتَودةٌ © [الأنعام : 98] كما بيّنا . 


قوله تعالى اساي ساود افع 
ال تاق : ( تقر الخ يم لخ 02خ د كل كلو ( ياج 


صل وألذآب » (* ' [ الطارق : 5- 7] . 
والماعٌ الدافقٌ هو السائل المنوىّ الذى يحتوى على الحيوانات المنويّة 


() سئلت عن رأنى فى تفسير هذه الآية الكريمة عام 1354ه ا إذ أرسل إلى أحد 

الأفاضل بتونس خطابًا يقول فيه بعد الديباجة : والمراد تفسير الآية 8 فر الْإضانُ يِمَ مِنَ 4[ الطارق : 5] 
وقد خضن ف هذ آي رمضان ٠‏ وواجعا بعش كتب ضير فلم يشف ما اللي وام النوى 
كما هو مقرر علميًا يتكون بالأنثيين » والآية كأنها تحدد خروجه من بين الصلب والترائب » وأنا على يقين أن 

جوابكم سيأتينا بحول الله كافيًا شافيًا ولكم الشكر سلفًا منا ومن تونس شقيقة بلادكم العزيزة » والسلام من 
كاتبه مقدر خدماتكم حقٌّ قَدْرِها الفقير إلى ربه يوسف المحجوب المترجم بالمجلس العرى بسوسة التونسية 
( الإمضاء ) وذكر بعد ذلك ملحوظة فقال : كأن للصلب والترائب دورًا خاصًا فى تكوين المائع المنوى مع أنه 
يصطنع ف الأنثيين » ولماذا خص الله الصلب والترائب بالذكر دون أجزاء البدن الأخرى ؟ . (الإمضاء ) . - 
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الحية . وسمَى دافقا لأنه يُصَبَّ عند الملامسة بواسطة الانقاضات الخاصة 
التى تدفعٌ بها القناةٌ الناقلة والحويصلةٌ المنويةٌ هذا السائلٌ المحتوى على 
الحيواناتٍ الحية ٠‏ وهو قوله تعالمى : « أَلرَ يك ظمَهُ ين مي يدق © [ القيامة : 37] . 

ويقول القاموسٌ المحيط *" : دَقَقَهُ يَذْفَهُ وَيَدْفِقُهُ صَبّهُ » وهذا ما يجعل 
الماء الدافق خاصًا بالذكر وحده دون الأنثى ؛ إذ ليس للمرأة ماء يصب 
ويتدفق بشدة كماء الرجل ٠‏ بل إن ماء المرأة إفراز يسيل نحرد تليين الجهاز 
التناسل وترطيبه مثل سيلان اللعاب والعرق . 

وبذلك يكون قوله تعالى : 8 يحرج بِنْ بين ألصّلبِ ولي © 1 الطارق : 7] أ 
يخرج مِن بين صُلْب الرجل وترائبه » ولا دخل هنا لصُلْبٍ المرأة وترائبها 
مطلقًا كما قدّمنا . 

والصّلْبٌُ هو السلسلة المفْرية من لدن الكاهل إلى العججز . والكاهل 
مقدّم أعلى الظهر مما يلى العنق » والعجز هو العصعص أى عظام الذنب . 
والترائب هى عظام الصدر . ْ 

ولقد رأينا عند الكلام عن النطفة أنّْها تتكوّن حقيقةً فى القنا المنوية فى 
الأنثيين » ولا تتكوّن فى الصلب ٠‏ ولا تتكوّن كذلك من الترائب » فقوله 
تعالى : لي بن ين الشلب وَأ 4 ليس معناه أنه يخرج منهما ٠‏ ولكن معناء 
أنه يخرج بينهما » أى يخرج من مكان يقع بينهما ٠‏ وهذا من عظيم أسرار 
الإسلام فى الطبّ ٠‏ ولبيان ذلك أقول : 

إن أوَلَ ظهور الخصية فى الجنين يبدأ كضخامة على طول السطح 
الأوسط ( لحيدولف ) وهو عبارة عن حدبة تتكون من تزايد قنوى ولف فى 


- ولقد ذكرت هذا الخطاب مثالا لتعطش المسلمين إلى العلم واهتمامهم بتفهم كتاب الله وعدم جمود 
عقولهم أو تقليدهم أو تسليمهم بما لا تقبله عقولهم وتمحيص الآرَاء ولو كانت من كبار المفسرين » ولقد 
ذكرت الرد على هذا الاستفتاء بالعدد 22 من مجلة « هدى الإسلام » فى عامها الثان الصادر فى 11 محرم 
سنة 1354ه 3 أبريل سنة 1936م » وإ أنقل هنا ما كتبت لصلته بموضوع خلق الإنسان . 

(0) انظر : «القاموس النحيط ؛ : (دفق) . 
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جعم_+#ه#ت6©حيكأك4ه279 ار 
الخاطية الذرية التى تختص بتكوين الأعضاء التناسلية فى الذّكر والأنثى 

ماع سي ا ا يا 
المساريقا على الجهة الأمامية لجسم ولف . وكلما زاد حجم الغدة التناسلية 
والمحافظ فوق الكلى . ٠‏ قل حجمٌ جسم وُلف شيئًا فشيئًا ٠‏ فتحل محله الكلية 
الحقيقية ما عدا جزءًا صغيرًا من رأسه يدخل فى تركيب الأعضاء التناسلية » 
وهذا المكان الذى تتكوّن فيه الخصيتان يقع تمامًا بين الصلب والترائب » 
حيث يبدأ تكوين الأعضاء التناسلية التى يتكون فيها السائل المنوى 
.والحيوانات المنوية . 

فالآية الكرعةٌ تُرشدنا بذلك إلى أصل تكوين الغدد التناسلية فى الإنسان 
وتدلنا على مكان وجودها الْأوَّلِىَ فيه 8 قَلَْظرٍ الإنكن * وليتأمل وليفكر 
وليبحث 8 ممَّ مِْنَ © أئ من أىّ شىء خلقه ربه ا خْلِقَ ين ملو دَافقِ © أئْ من 
يل وال ا و ل 
الداخل التناسل للمرأة بتأثير الانقباضات الخاصة كما قدمنا » والمرادُ به 
كما ذكرنا آنفًا ماءٌ الرجل وحده 8 يرج # أى باعتبار نشأته الأولى وأصل 
وجوده فى الجنين ٠‏ وذلك كقوله تعالى : طهُوٌ ألَرِى حَلَقَْ ين يلين » 
[الأنعام :2 ] والخطاب لنسل آدم وليس النسل الحالئٌ طيئًا » ولكنّه من طين 
باعتبار ما كان فى الأصل . وكقولك : كنت صديقًا للدكتور فلان رحمه الله , 
وهو ليس بالدكتور بعد أن توفاه الله ولكنّ كلامك صحيح لغة ؛ لأنه 
دكتور باعتبار ما كان أثناء حياته » وكذلك الإنسان يخرج باعتبار ما كان 
( من ) أى من مكان يقع لآ بِبِنْ ألصّلِْ وَالمَآبِِ © أى بين عظام السلسلة الفقرية 
وعظام الصدر . 


وإنك لتجد خصيق الجنين 6 حوالى آخر الشهر الثانى لوجوده قف : 
الرحم . خلف الكلية » ا ا وي 
السلسلة الفقرية والضلعين الحادى عشر والثانى عشر . 
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ولأمر ما نَثْرُكُ الغدةٌ التناسليةٌ موضعها الأصلئَ . وتَيَدَلّى لتأخد 
مكائها العادئ فى الصَّفْنِ « جلد الخصيتين » فى الشهر التاسع للحمل » وأما 
فى نباية الشهر الثالث فتجد الخصيتين على العضلة الحرقفية » وفى الشهر 
السادس تجدههما ف الآرية «خن الوّرك » وفى الشهر الثامن تجدهما فى القناة 
الأربية حتى تأخذ موضعها المشارٌ إليه . ظ 

وتقعٌ الحليتان فى المكان الصّلِىَ ” القطنى » من الجسم وتجدهها عن يمين 
الصلب ويساره بين الفقرة الظهرية الثانية عشرة » والفقرة الثالثة الصلبية . 
وخلفهما الضلع الثانى عشر والزوائد المستعرضة للفقرتين الثانيتين الصلبتين » 
والكلية اليمنى تقع فى الغالب أسفل بقليل من اليسرى . 

ولعل هنالك صلة متينة بَيْنَ نشوء الغدة التناسلية أعلى الكُليتين وبين 
نشوء المحافظ فوق الكلى الى ها تأثير كبير على الناحية الجنسية . 

وامحافظ فوقٌ الكلى تتكوّن من جزءين مهمين . الجزء الخارجن ويُسمّ 
القشرة . والجزء الداخلى منها ويسمّى اللبّ » وسأبرهن هنا على وجود 
العلاقة المتينة بين المحافظ بقسميها وبين الأعضاء التناسلية*© » وأرى أنْ 
أبِيْنَ هذه الصلة بشىء من التفصيل كما يل : 

الججزء الخارجئ من المحافظ ويُسمّى القشرةً » وينشأ من الجسم « الوولفئ » 
الذى تنبت منه أعضاءٌ التناسل » فالقشرةٌ بذلك من أصل الميزودرم الذى تنشأ 
منه [يبيثليوما القنا المنوية » والرحم وأعضاء الذّكّر التناسلية » وتدخل فى ذلك 
الخصيتان وقنواتهما 3 وإيبيثليوما الحويصلة الروستاتية والمبايض 
وحويصلات جراف ٠‏ وقناة فالوب » والرحم . والجزء الأعلى من المهبل . 

والقشرة لها إفرارٌ داخلىٌ له تأثير عظيم على الأعضاء التناسلية ويتبِينُ 
ذلك إذا أصيبت القشرةٌ بالتضخم أو الأورام فى الأولاد ؛ إذ يصحب ذلك 





(*) توجد كذلك غدتان فى الجسم هما علاقة وثيقة بأعضاء التناسل هما : الغدة الدرقية » وهى فى 
الجهة الأمامية من العنق فى أسفل الحنجرة ؛ والغدة النخامية وتقع فى السرج التركى أسفل الجمجمة » 
ونحت المخ . ويمكن الرجوع إلى تأثير إفرازهما فى كتب علم وظائف الأعضاء . 
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بدور النمو وتبكيره » وازدياد فى تقدم الحالة الجنسية مع السمن المفرط 
والشذوذ فى توزيع الشعر ٠‏ فيبدو الولد الذى فى سن عشر سنوات وكأنه فى 
سن الثامنة عشرة » ليس فقط من حيتٌ الطولٌ والوزنُ وثموٌ العضلات ٠‏ بل 
كذلك فى عمق الصوت ٠‏ ونمو الشعر فى الشفة العليا والإبط والعانة » وتقدّم 
الأعضاء التناسلية » ويصبح كامخاتم هده النانك ةب تددو عير ميل 
شاب فى الثامنة عشرة . لا فى سن العاشرة . 


وقد وَجِدَتْ أولادُ فى سن السنتين » ولهما أعضاءٌ تناسلية كاملة النمو . 

وعندما يزيد إفراز هذا الجزء فى الكبار من الرجال يزيدون فى السمن 
المفرط » وفى النساء يقف الحيض وينمو شعرهن نمو شعر الرجال . 

وعند استئصال الأورام التى تصيب القشرة قد يرجع الشعر لحالته 
الطبيعية » وتعود الأعضاء التناسلية لحالتها الطبيعية كذلك . 


وعدم كفاية إفراز القشرة فى الرجال يُحْدِثُ عِنَه عن واسترخاءً القضيب . 
ونقصًا فى التغذية الخنسية . 

ولب المحافظ فوق الكل تنشأ من الخلايا التى تنفصل من بقايا المجموعة 
أو العَمَدِ العصبية السّمبثاويَّةِ امجاورة والملاصقة لما » فهى على ذلك من أصل 
اكتودرميّ . ْ 

والمجموعة العصبيةٌ السَمبثاويّةٌ لها تأثيرٌ مهم على الأعضاء التناسلية ؛ 
إذ إنما تتفرع إلى ثلاث ضفائرٌ : هى الضَّفِيرَةٌ القلبية » والبطنية » والحوضية . 

والضفيرة ة البطنية تنقسم إلى أخرى أقل منها ٠‏ كضفيرة المحافظ فوق 
الكن © وفتيرة الخصيتين ( أو المبيضين ) والحاجزيّة والطحاليّة والكبديّة 
والمعديّة اليسرى والكلوية والمساريقية العليا » والبطنية الأورطيّة والمساريقى 
الداخلية » وضفيرة المحافظ فوق الكل تتكوّن من فروع الضَفِيرة البطنية 
التتكدوين النقدة اطق »ومن الأعمنات التالدونة والتشرية » وتتكرن 
عقدةٌ عند نقطة اتصال العصب الأخيرة » والضفيرة تُغذى المحافظ فوق الكلى , 
ونع ايا ف رجرنها اللتى راع هر 04150 
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وضَفيرةٌ الخضيتين مُتَحَذَةٌ من الصّفيرة الكلوية وتستقبل فروعًا من 
الضفيرة الأورطية » وتصحب فى سرياها الشُرْيان الخصوى | إلى الخصيتين . 

وق المرأة تنشأ الصَغيرةٌ المِبيَضَيه العصبية من الضفيرة الكلوية 
وتَصْحَبٌ الشّريان المبيفئ » وتغذى المبيضٌ وجسمٌ الرحم ( جراى 
ص 1) . 

والصَفيرة الثالثة من ضفائر العُقد السمبثاوية هى الضّفيرة الحوضية » 
وتنقسم إلى ضفائرَ أخخرى كالضُفيرةٍ الْشّرَجِيّة جيةٌ الوسطى 0 والضفيرة المثانية 
التى تُعطى فروعًا إلى الحويصلات المنويّة والقنوات الناقلة للمَنِيَ » والفروع 
البى تضحب هذه القنواتٍ الأخيرة تتحد عند الحبل المنوئ مع الفروع الى 
تأق من الضفيرة الخصوية . 

وَالصَفيرَة الثالثة :من الفيزة الخوضية سمى: الصفيرة الت وشتائية + 
وتُعطى البروستاتا والحويصلة المنوية وأغشيةً القضيب . 

والضّغيرةٌ المهبلية تعطى المهبل ٠‏ والرّحمية تُعطى الرحمٌ وتتحد مع 
ل ا 

َتَبَيّنْ لك بذلك الصلة المتينة بِينَ هذه الأعضاء التى تنشأ فى مكان 
واحد : فالأعضاة ناسل الى تشابين الصلب والزائب مع الحافظ فوق 
الكل والعقد السميثاوية لما علاقة عظمى مع الأخيرين واتصال وئيق 

وهذه الحكمةٌ هى التى تؤحذٌ من معنى قوله تعالى + # يرع من بين الصسلب 
لمكب »* أئ | إن االإنسيان: خلن ين ,مكان بتع بين السلب ارال + 


جا جار جلو 
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طُوْرٌ الم 2 


- 


سي بي بيجع بير 0 


قال تعالى : # فخلقنا العلقة مضفكةٌ * 1[ المؤمنون: ]زازق علور 
لواو ابي ا اوس ار او 01 
حالة تصبح فيها مكونة من ثلاث طبقات : الطبقة الخارجية » والطبقة 
الوسطى » والطبقة الداخلية . 

وأرى فى هذا المقام أنْ أكيّبَ كلمة غتصرة ة عن تحوّل العلقة إلى مضغة » 
فإنه بمجرد اندماج خليق الذكر والأنق وتكويتهما خلة واحرة + بيدا 
النشاط على هذه الخلية الأخيرة فتنقسم انقسامًا ذاتيًا إلى خليتين متساويق 
الحجم تقريبا ٠‏ وتنقسم كل خلية من هاتين إلى خليتين أخريين » فتصير 
الخلية الأولى أربعَ خلايا تنقسم كل منها فتغدو ستة عشر » وهكذا يسير 
الانقسام حتى يتجمعٌ فى البويضة عدد كبير أو كتلة من الخلايا » وتسمى 
البويضة فى هذه الحالة «التوتية » لوجه شبه بينها وبين ثمرة التوت . 

يظهرٌ بعد ذلك تحول فى هذه الكتلة فتترة تب إلى طبقتين : طبقةٍ خارجية 
وأخرى داخليةٍ » والطبقةٌ الخارجيةٌ تنب نفسَها على محور دائرة البويضة .» 
ولا تدخل فى تكوين الجنين بل تلعبُ دورًا مهما فى توسع البويضة فى الغشاء 
امخاطى المبطن للرحم » وفى تكوين المشيمة » والطبقة الداخلية هى التى ينشأ 
منها الجنينُ ويتّصل بالطبقة الخارجية عند بقعة واحدة تُسمى البقعة الجرئومية . 

بعد ذلك تكوّن الطقة الداعلة غشاء يسمّى ( بلاستودرم ) أو ( أدمة 
الجرثومة ) لا يلبث أن ينقسم إلى ثلاث طبقات من الخلايا : طبقة خارجية 
وتُسمى اكتودرم» ٠‏ وطبقة داخلية تسمى اندودرم» » وأخرى بينهما 
تُسمى ١‏ ميزودرم) . ظ 

وكل طبقة من هذه الطبقات مستقلةٌ عن أختها تام الاستقلال » ولكلٌ 
منها نسيح خاص بذاته » تنشأ منه أعضاء خاصة وأنسجة معيئة من أنسجة 
الجنين » وهذا الطور على ما نعتقد يُسمّى بالمضغة » ولقد دعانا إلى تعبين هذا 
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الطور وتحديده قوله تعالى : # كانه الام إن كُشْر في رَتِ ين اَن 


2 و 5 ووم 2 4 9 صر ا . كم 0 و2 سي 


من تراب ثم من طفق ثم م 
6 | صا اس 
. نين لك ويد في القيمار ما كنآ إك أجل ٠:‏ فسَي # الم 054 


9 


000 ل 4 صفة للمضخة » وتوضيح لخائته 
وتحديد لحا » قال تعالى :د إن 51 4 أى لفيق لكم ور لصنة وخبرها " 

فالمضغة تخلقة لتكوّن الثلاث الطبقات الى تعتير أصل الأعضاء الختلفة 
ف الجسم الدشياق ؛ وامحتوية على عناصرها ؛ فهى ثواة أنسجة الجسم 
وأجزاء البدن . 


فإنه من ١الأكتودرم'‏ دا معظم الأنسجة الإيبيثليومية فى فى الجسم 


الإنسانَ ؛ وكذلك تنا هنا" ابح لهات العصى + .والندة الصتو 
ولت المحافظ فوق الكل 5 ومعظم الغدةٍ النخامية . 

ومن (الإندودرم») تتكوّن إيبيثليومات الجهاز المضمى ماعدا الفم 
وجميع غدد هذا الجهاز » وإيبيثئليومات قناة استاخيو من الظّبْلة إلى البَلْعوم 
والتجويف الطبلىئ للأذن والحنجرة والقصبة الموائية وشعبتاها » والخلوات 
الحوائية والمثانة » ومجرى بول المرأة » وأعلى المهبل » وأعلى مجرى بول الرجل 
وغدده . 

وتنمو من الإندوردم» كذلك العُّدة الدرقية والبقايا الجرئومية للعٌدة 
التعرسية . 

وتنمو من الميزوردم كل الأنسجة القام وخلانا الدم والليمف » 
والطبحال: والغدد: اللنمفاوية ع وقشرة المحافظ فوق الكل » والفارشة 
الداخلية للقلب » والأوعية الدموية والليمفاوية والأغشية المصلية وجميع 
'عضلات الجسم ٠‏ وإيبيثليومات القنوات الحاملة للبول » والخالبان » 
وحوض الكليتين » والأعضاء التناسلية للرجل والمرأة . 

فبذلك تجد أن هذه الأغشية الثلاتٌ هى بذور أعضاء الجسم المختلفة . 
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وكا بالمضغة مخلقة لوجود هذه العناصر والأنسجة والأعضاء فى مادجما » 
تنمو منها شيئًا فشيئًا » وكأنى بالمضغة ساعتئذ كحبة الفول حين توضع ف الماء 
أو فى الأرض البللة » فتنفرج فلقتاها عن المنطقة الجنينية » وعن ظهور 
غشاءين أحدهما يمثل الجذر » والثان.مثل الجذع والفروع والأوراق والثمار . 

فحبةٌ الفول لا تستطيع أنْ تُسميها شجرة » ولكنّك تستطيع أن تُسميّها 
ثانا + أو عذرة "متعة + لأن أجزاءها ابتدأت فى الوضوح ٠‏ فالبذرة بذلك 
خلقة كالمضغة لوجود الأصول ٠‏ وغير محخلقة لعدم ظهورها ووضوحها . 
2 ولقد دعانى إلى تسمية هذا الطور بالمضغة كذلك أنه أهم طور من أطوار 

اجنين فى الرحم بعد العلقة » فالعلقة الحمل ٠‏ وتلقيح البويضة » والمضغة 

ابتداء ظهور الأنسجة المختلفة للجسم الإنسانىئ . 

ولا يَفُوننى هنا أن أَذْكُرَ حكمة وضع ( ثم ) هذا الموضمٌ فى هذه الآية 
الكريمة بعد العلقة » وهى للترتيب مع التراخى ٠‏ بدلا من الفاء التى تدل على 
الترتيب مع التعقيب ؛ فذلك لأنّ الله تعالى حين ذكر أنّ المضغة محلقة وغيه 
مخلقة » أراد تفصيلها ووصفها , وأراد عدّها طورًا مهمًا فى تطورات الخلق . 
وأئها لا تنشأ طفرةً واحدة ٠‏ بل أراد أنّ العلقة لا تبلغ طور المضغة الخلقة 
وغير اللخلقة إلا بعد أن تَعْثََيا تغيراتٌ عديدة » وتطورات ثانوية محتلفة » 
فلا يؤدى المعنى تماما إذا قلنا : ثم من علقة فمضغة محلقة وغير محلقة لنبين 
لكم , فقوله تعالى فى وصف المضغة : « خَحلَقَوَ وَغَيِرٍ محَلَقَمْ © 1 الحج : 5] 
وقوله تعالى بعدها : ١‏ رَسْمِيْنَ لَكُم » يقتضى وضع (تُمّ ) . وأما إذا حُذف 
هذا الوصف فتستطيع وضع الفاء » وهذا مَثَلُ من أمثلة البلاغة فى القرآن 
الكبريم . والدقة فى التعبير فى آيات الكتاب الذى يقول تعالى عنه : 
«الر كتنب أَكت مَلِدمُ ثم ملت من لَدْنْ كبر ير © 1 هود : 1] وقوله جل 
شأنه « كب فصنت اسم انا عَرَبيًا لْمَرْمٍ يَمْلَمُونَ © 1 نصلت : 3] . 

وهكذا لا ند حرفا فى القرآن الكريم ليس له معنى ٠‏ وهكذا نجد الحرف 
فى القرآن الكريم يشير إلى أدقٌ الأغراض وأسمى المعانى , مما لا يدركُه من لم 
يتذوقٌ كتاب الله » ول يتدبزُ ألفاظه ومعانيه . 


52 


طُوْرٌ العظام واللحم 
قال تعالى : « هَكَلََسَا الْمضْمَةَ عِظَمًا ذَُكسَوْئا الِْظٌ لَتمًا © . 


[ المؤمنون: 14 ] 
ولقد ثبت فعلا فى علم الأجتةٍ أن اليظام تنشأ بعد طور المُضغة 
7 مباشرة , إن ١‏ النوتوكورد» أو الحبل الأصلئ الظهرى هو المحور الأوَّلىَ 
لعظام اجنين الذى تتكون حوله أجزاء العمود الفقرى 4 ولمعرفة 'تفاصيل 
نشوء العظام ٠‏ يرجع فى ذلك إلى كتب علم الأجنّة » وما أردنا هنا إلا إثباتَ 
بحر لبرت لكر كلانه قل اتعريوو اشر المقلاج ادل للضم .. 

تنشأ عظامٌ الجنين فلا تلبث أن تنشأ حولّها العضلاتٌ واللحمٌ » وتظهر 
أجزاءٌ الجسم الجنيى شيئًا فشيئًا حتى يصير حلفا آخر بولادته » وهو قوله 


الل مو 


تفال : 39 أنشأتة حَلمًا ماخر تَبَارَكُ أله لُحْسَنُ الْلِقِينَ © [ المزمنون : 14] . 


خَلنُ الرُوجين الذَكَرِ والأنى ين ُطفة إذا ُمئى 
قال تعالى : «اوَأُتٌَ حَلَقَّ ألزَوبَينِ لذ والأنق 9 ين شُْمَةَ إدا مق » 
[النجم : 45: 46] ولقد ثبت فى علم الطب أن يُويضة الأنثى ليس لا دخل فى 


خرن الذكر أو الأنى . ٠‏ بل إن الحيوان المنوى نفسه ( النطفة ) هو وحده 
الذى يحدد نوع المولود سواء كان ذكرا أو أن . 


د عار عاو 
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3 الثال 0 - 


٠ -‏ ور 
المحيضن 
سه ل ب مسر 


قال تعالى : # وَيْكَنُونك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أَذى فَأعْمَرْلُوأ أَلِنسَآهُ في الْمَحِيِضِ 
:لا تيضق عق يز دا قلقرة تأؤفرى ين حل أبزة. أذ 5 2 ميث ألقري: 
02 لطهت * 1 البقرة : 222 ] . 

ِنْ بلاغّة القرآن الكريم لا تزالُ من أكبر معجزاته الخالدة التى حتّرت 
عقوال: القافدة وأفحمت جياءة ا لطا ٠‏ راسعات فطاحل الكتاب 
والشعراء.». ول القران الكريم والعرب لا يُشَقَ هم فى البلاغة غبارٌ . 
فتحداهم بقوله وين سقط وبي 6 05 ل قبا كل سُورَمٌ من 
مَنْلِء4 [ البقرة : 23 ] فعجزوا ولجأوا إلى الطعن والتُرّال » حين حَذَهُم 
المقال » واستعانوا ببذاءة اللسان » حين خا نهم البيان » فلزمتهم الحجّة كما 
لزمتِ المصريين حين خذلت سحرةً فرعون . 


انظر إلى قوله تعالى : 8 وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حيو © [ البقرة : 179] كيف أن 
الفظ اليسير قد حوى المع الكبر » ثم انظر إل أ الحيض فى جزالة لله 
وسلامة تركيبها » كم تحوى من معان سامية تنظر إليها من أى جهة فتبهر 
بصرك ٠‏ وتأخذ عليك عقلك . فلرَجل اللغة فيها مقاللات ٠‏ وللفقيه 
جولات » وللطبيب فيها عجائبٌ وحالاتثٌ . 


رمو ار 


أقسِم لا أصل إلى قوله : #وَيسْعَنُوئلَك عَن لمَحِيضٍ كَل هُوَ أذثى 4 حت 
أقفت مشدوها وقد أسرّى بديمٌ النْظم ٠‏ وأخذنى جلالَ المعجى » وسحرتئ دقة 
البيان . إن لفظ «أذى » هذا اللفظ المتواضع فى هذه الآية المعجزة » سوف 
1 .د ث 5 ْ كع ره 
نرى كم يضم من المعان » وكم يحوى من الأغراض . 
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ووالله لقد حاولتٌ أنْ أجدّ كلمةٌ تستطيع أنْ تقوم مَقَامها أو تحمل حملها 
فأعيانى البحث » وسنرى كيف أن أمثال «إثم » و« نجس» و«ضرر» . 
إل لا تفسر المعنى الطبى الذى تؤديه كلمة ( أذى ) » وسنرى كيف أن هذه 
الكلمة فى هذه الآية درة من دررها ومعجزة من معجزاتها . 


حُكمُ المحيض عند اليهودٍ : 

إن وطء الحائض يُحرّمه الدين الإسرائيل ”' تحريًا بان » وقد جاء فى 
كتبهم : ( ولا تقترب إلى امرأة فى نجاسة طمثها لتكشف عورتبها ) لاويين 
٠19 -7‏ بل لم يقتصر الحكم على تحريم الوطء فقط . بل تعداه إلى الحكم 
على نجاسة كل ما تمسه الحائض من فراش أو متاع أو ثياب » بل كل من لمسها 
من الناس يصير كذلك نِسًا . ويحكم بنجاسة من لامس الحائض سبعة أيام 
امرأة ها سيل وكان سيلها دما فى لحمها فسبعة أيام تكون فى طمثها . وكل من 
مسها يكون نجسًا . وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا ظ 
إلى المساء » وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نِسًا سبعة أيام . 
وكل فرش يضطجع عليه يكون نجسًا ) وهذا هو حُكُمُ الإسرائيليين . 
حكمه عند المُسيحيين : 

أما المسيحيّون فَإِنجلُهم لا يَنْقُمْ هذا الحكمّ » بل ينض عل أنَّ جميمَ 
أحكام التوراة واجبٌ العمل بها ٠‏ فقد جاء فى كتابهم أن عيسى اللا صرح 
بأنه ما جاء لينقض الناموس الإسرائيل بل ليكمله كما جاء فى إنجيلهم على 
لسان المسيح كعكلا : (لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء 
ما جئت لأنقض ٠‏ بل لأكمل ٠‏ فإِنْى الحق أقول لكم إلى أنْ تزول السماء 





(1) يقصد شريعة اليهود فالدين واحد هو الإسلام » قال تعالى : ومن يبتع غير الْإسَلم ديئًا فلن 
قبل مِنْهُ © [آل عمران : 85 ] ٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم وأحد » . انظر , « صحيح البخارى » كتاب أحاديث الأنبياء 3 رقم 3 . 
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والآأرقن لأيزول حرق ابوك أو تقظلة واحدة من الناموس حتى يكمل 
الكل) (مى 5 - 17 .2 |8) » بالرغم من ذلك فإنْ المسيحيين عمومًا 
لايرون فى وطء الحائض إما . 
خرمة وطءٍ الحائفض ف الإسلام , 

وللخطوزة الى تترتب على وَظء الجخائض أجمع المسلمون على اعتباره 
حرّمًا عملا بالآية الشريفة » ولو اعتقد مسلم جِلّه كان كافرًا » وإِنّى أعلم أن 
كثرا قن المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ء لا يتورّعون عن مخالفة 
أوامر الله تعالى » بل تراهم فلدون غير لسلس تقليدا أعمى لا سبيل فيه 
لَررَى » ولا للعقل فيه مجال « مَُبدَينَ ب كَ ل إل كل ولا إل كؤلار 
تن شل أله ذل يد لم سيلا 3انساء: 145 ]بل يريدون أن يموروا كلام 
الله تعالى على حسب أهوائهم المضلّة » ويفسروه كما تَتٌراءى لعقوهم الطائشةٍ 

والحمد لله أن هذه الفئة القليلة هتك الله سترها » ووق المسلمين شرها ؛ 
وإلّا فما حُكْمُك على دعىّ فى العلم يحسب أن نهايةً المعرفة ترك الدّين » والتنفيه 
من أحكامة ( ذا هل 2 ان الله النذنه لْعِرَّه الاشْم مَحَسْبُمُ جَهَمَهُ وِدْىَ 
مهاد © [ البقرة : 206 ] . 

والإسلام يرى أن من باشر امرأتَهُ بالجماع فى المحيض وكان ناسيًا » أو 
غير عالم بوجود الحيض ٠.‏ لا إِثم عليه ولا كفارةً » أما إذا كان متعمدًا فقد 
ارتكب معصية ٠‏ نص الشافعى على أنها كبيرة ووجبت عليه التوبة . 


ص 


الرتعال : « وَالدك إذا تلوأ مسمَة 9 ا 0 
لويم و ومن يَنْفِمٌ ادوج إل أده َم يمأ 5 لك 
وْليِكَ زم مَعْفرَة من رَبّهِمْ وجنت لعي 0 عم 


أَجْرٌ اَلْعَثِِلِينَ © 1 آل عمران : 135 : 136] . 


والحكمة العظيمةٌ فى توجيهه سبحانه وتعالى النّهْىَ إلى الذَّكُور دون 
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الإناث » مع اشتراكهما جميعًا فى كل ما يترتب على هذا الفعل من الوَيْلات 
وفيما يجره من الأذى والأهوال .» هى لما غرف عن النساء من ضعف 
الإرادة وقلة الحيلة وخور العزيمة » ولكون هذا الأمر يكاد يكون فى أيدى 
الرجال دونبن » ولكون امتناع أحد الطرفين هو فى ذاته الامتثال إلى التحريم 
والإذعان له . والحكمة كلها فى تكليف أقوى الجنسين وأقدرهها على ضبط 
٠‏ النفس ومقاومتها 3 والتغلب على العاطفة الجنسية وعدم الاستسلام ها 4 
قال تعالى : © ألرَجَالٌ قَرمُورت عَلّ أَلِنَسكوٍ * [ الساء : 34] . 


دَوْرَةٌ الحَيْض : 

وليس يَهُمْنا هنا البحث فى فسيولوجيا الحيض » بل يكفى أنْ نذكر أن 
الطمث حالة طبيعية تمر بدورتها بنات حواءَ عامة وهذه الدورة تقبل فى كل 
شهر ثمرى . حيث تستغرق عادة من ثلاثة أيام إلى أربعة عشر يومًا . ويبتدئ 
الحيض من السنة الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة من سِيِئ الحياة » وذلك فى 
بلادنا المعتدلة الحرارة » ويستمر الحال هكذا مدة ثلاثين سنة إلى حمس 
وثلاثين » ومعنى ذلك أن حياة المرأة التناسلية تنتهى حين تبلغ الأنثى سن 
الخامسة والأربعين أو الخمسين . 
آلام الحيْض : | 

ودورة الجيض رغم كونها طبيعية » فإنها تسبب للنساء آلامًا شتى فإنمن 
| يجدن عادة زمن الحيض انحرانًا فى مزاجهن ١‏ ويشعرن بتعب عام فى 
أجسامهن ٠‏ ويقاسين فى بعض الأحيان آلامًا شديدة فى أصلامبن ويعانين 
حدة فى طبعهن . إلى غير ذلك من الآلام التى تعتبر فى ذاتها أعراضًا 
للطمث » والطمث رغم أننا لا نستطيع أن نسميه مرضًا بالاصطلاح العلمى ‏ 
فإنه حالة لا تقل عن المرض خطورة من حيث الآلام الى قد تحدثها . 
والضعف الجسمانى الذى يترتب عليها » والأمراض الى تكون الأنئى أثناءها 
عرضة لما . وهذه ال حالة أشبه بالحمل » قال تعالى : # وَوَصَِّنًا لاضن يِولدَيْهِ 


مسي 7 م عرس يي عرصي 


حملته أما وَهْنًا عل وَهْنِ © [لقمان : 14] أى ضععمًا على ضعف كلما كَيرَ حجمٌ 
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لجنين ٠‏ ولكن الحيض فوقٌ ما يسبيه من الضعف يسبب للانثى ماعب قد تبلغ 
حذا لا يطاق 3 والامًا لا تحتمل . ؛ خلاف ما تتعرض له من المضاعفات الى 
سنذكر أمثلة للها . 


كثيرًا ما تتضاعفٌ أعراض الحيض السالفة الذكرٍ , وتشتد وطأئها حقى 
تعان هنها المرأة الما ميرحة © .وتعا كديداة: فية ف أبافه كاوق ؛ وقد 


تشعر الجائفض بمعص شديد تصحيه عادة أعراض ( هستيرية ) قل تنتهى 


بالإغماء . وإنى أشير إلى هذه الحالة ؛ لأنَّ المرأة هى اخخلوق الوحيد الذى 
يقاسى كل هذا العناء » وينوء وحدّه تحت أهوال هذا العبء » ولعل عُسْرَ 
الطمث اكش الأمراضن شبوعا رين نانك نخواء وأشدها ملازمة هن . ولعل 
الواجب يقتفضى اعتزال الحائض لا تعانيه وتكتمه أو تبديه مما بينت من 
الآلام هَيْيها وشديدها ١‏ هذا الأمر هو بعض ما حَوَنُهُ كلمةٌ «أذى» من 
المعانى المتشعبة » بل هناك قذارةٌ الدم ورداءة الموضع مما يدعو الرجل 
المهدت أن -يكون عنما لذ يستعيدة هراة ولا تزه نفس ., 


ني هم ب 


: عُرَضَة الحائضٍ للأمراض‎ ٠ 

إن الجهاز التناسلئ للمرأة هو فى الواة قع أهم أعضائها . وإنْنا نستطيع 
أن نقرر أن الحالة الطيغه كاهى تفل والرضاع . والحيض ,كتنع أثناء 
هذين الزمنين لاحتياج الجسم إلى المدّخر من المواد الغذائية » وفيما عدا ذلك 
يأق الظَمْتْ حت يتوازنَ نظام الوارد والمنصرف ف . فإذا حصل أىّ خلل فى 
الجهاز التناسلى كالالتهابات مثلا اختلفت دورة الحيض ٠»‏ وترتب على ذلك 
عَشِرُ الطمث وهو ما أشرنا إليه » وسنرى فيما يل كيف أن الوطء فى الحيض 

من الوسائل القوية فى إحداثه . 

إن المرأةَ أيامَ الحيض معرّضةٌ لكثير من العلل التى تؤثر تأثيرًا ليس قاصرًا 
على صحتها العامة فقط بل على حياتها التناسلية » ولا يفوتئئى أنْ أذكر أنّ 
أضطرابات الحيض ٠‏ أو البرد أثناء دوزة الطمث ٠‏ أو الإفراط فى الشهوات 
لمِنْ أقوى الأسباب المهيئةٍ لالتهابات المبيض التى تكون أقربٌ نتيجة 
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مباشرةٍ لها هى العقم ‏ ولو علمت بالأمراض الخطرة ة الى تتعرض لها الأنثى 
من الوطء فى الحيض لرحمت نفسك ورحمتها » ولأمنت شرا يُصيبك ويُصيبها . 
ولعل مباشرة المرأة بالجماع أثناء الطمث من أكبر الكبائر ؛ لأنَّ الضرر لو كان 
عائدًا على الرجل وحده لحان الأمر ولقلنا : أحمق يريد بنفسه ضررًا » ولكنّها 
هى نَفْسّها التى سوف تقاسى الألمّ الأكبرء وثعانى العذابَ الطويلَ » 
اح سيو ابو لاع الى مدل حورو 4 
الوَسَط المهسلئٌ وتغيرة بالحيض : 

إنه فى الأحوال العادية أثناة الصحة يفررٌ المهبل إفرارًا خاصًا لتليينه » 
وهذا الإفراز حمضى فى تفاعله » وسبب ذلك يرجع إلى احتوائه على حامض 
اللبنيك ٠.‏ ويحتوى هذا الإفراز كذلك على جرائيم باسليةٍ عديدةٍ تسمّى 
«باسلات المهبل» وبجانب ذلك يعيش نوع من الكائنات الحية الفطرية 
لاا تسمه مرضًا 4 ويسمى هذا الفطر الخونيلاً كانديدا » » وهذا الأخير 
لا يمكنه التكائر مطلقًا إلا فى وجودٍ باسلات المِهْبَلٍ . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الإفرارٌ بما يحتويه بمنع تمر الجراثيم م الرَمَيةٍ 
والصديدية 

وإذا : تغيّرٌ هذا الإفرازٌ وأصبح قلويًا أو متعادلًا انعدمت فيه باسلاتٌ 
المهبل والمونيليا جميعًا » وحَلّت محلهما جراث, ثيمُ أخرى فتاكة كالجراثيم العفنة 
والإستافيلوككس ( مكروبات البذور العدية) والإستربتوككس ( البذور 
السبيحة ) وفى بعض الحالات الجونوككس ٠‏ وكل هذه جرائيم فتاكدٌ تحدث 
انات مؤبلية ورّجميّة * بل قد رمتد ضررها إلى جميع الجهاز التناسل . 

ولكى نُقَرّبَ إلى الأذهان ماهيةً هذه الجرائيم نضرب مثلا 
با لست بتوككس » وهو جرثومة مستديرة الشكلٍ أو بيضيّة 34 يبلغ طولها 
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من سيعة مو لمق فسن الك ناكا إلى ميكرون واحد . وتتصل هذه الجرائيم 
بعضها ببعض عل يثة سلاسلَ غتلفة الطول ٠‏ وهذء الجرائيم تتحمل الحرارة 
القوية حتى درجة 54 سنتجراد » والإستربتوككس هو العامل المعمَنُ فى بعض 
الالتهابات البوقية كالعفن النفاسى مثلّا حيثٌ وُجِدَّ فى القيح بين الخلايا 
البشرية » ولقد وجد أن الإستافيلوككس يعمل عمل الإستربتوككس فى هذه 
الخال » ولقد وَحِدَ معه كثيرًا ٠‏ ولو أن وجوده فى القيح يُعَذٌ نادرًا . 

ولقد عَثْرَ كل من ( شيفر» و منجه» على الإستربتوككس ف المبيض 
مسببًا التهابًا مبيضيًا حادًا ٠‏ ومما موجديربالذكر أن نيع الالتهابات الميضية 
المتقيحة لا يحتوى إِلّا على هذه الجراثيم 

إِنَّ الإفرارٌ المهبل العاديٌ له فعل مُطهُرٍ شديد المفعولٍ » وهذا الفعل 
يعود إلى وجود جاممن اللبنيك الذى تُنتجه الباسلاثُ الجهبلية فتكُون جميعٌ ظ 
أنواع الالتهابات ناحمة عن هجوم البكتريا وإصابتها للمبهل » والأسبابٌ 
المهيئة لهذه الالتهابات هى أيه حالة تؤثر فى الإفراز فتجعله قلويًا أو 
متعان لا ؛ والحالاات الى تحدث ذلك أهمها وجود لدم الذى يحول الوسَّط 
ْ الحاميضى إلى القلوية أو التعادل . ووجود الدم يَحْدَتُ طبيعيًا أثناء الحخيض . 
ويدعو كذلك إلى تحويل الوسّط الحامضئ إلى القلوى أىُ مهيج آلىّ 
للغشاء المخاطى كوجود أشياء غريقة فى المهبل أو الوطء أثناء الطمث . 


أَدّى وَظء المرأة أثناة الحيض : 
من هنا يتضحٌ لك أن الحيضٌ والوطة أثناءه هو أهمٌ الأسباب المُهيئة 
لالتهاب المهبل . وهذا أكثر أنواع التهاب المهبل شيوعًا ١‏ وفيه تكبر البابلى » 
وتأخذ فى الازدياد فى الحجم حت ينتهى الأمر بتلف الغشاء حاط ا ' 
وينجم عن ذلك مم نتوءاتٍ على جميع سطح المهبل ؛ وعند هذه الحالةٍ يُسمَى 
الالتهات استمًا خاصًا ؛ وهذه الالتهاباتث تَحْدثٌ آلامًا ديد فى الحوض مع 
الشعور بثقل فيه ٠‏ وفى الوقت نفسه يظهر رشح وترتفغ درجة حرارة الأعضاء 
التناسلية » وَيَحْتَقِنَ الغشاءً امخاطئٌ 2 وفى الأحوالٍ الحادّةٍ تجذ المصابة آلامًا 
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ودودد ” 


رح » وتعاى ورمًا شديدًا » ويلتهب الجهاذ التتاسلئ ويحدثُ رشح بد 
شديد » وترتفع درجة الحرارة وتزدادٌ ضرباتٌ القلب وتظهرٌ أعراضٌ أخرى 
كثيرةٌ ناشئة عن امتصاص الجسم .لموادٌ سامةٍ . 

وأديدٌ أن ألفتَ النظر إلى مرض غايةٍ فى الخطورة ينشأ عن الالتهاب 
المهبلئ » هذا المرض يسميه الطب ( فجينسمص ) » ويكفى أن تعرف أنه 
يسبب العقم . 

ولاشكٌ أن الالتهابٌ المهبل هو من أكير العوامل المسيبة للالتهاب 
الذى يصيبٌ الغشاء المخاطيّ للمثانة 2 فيظهرٌ فيها. التهابث ند 6 وتمتاز إذ 
ذاك بصلابتها وتشعرٌ المريضة بالميل | إلى التبول نا لين ويصبح 
البول. شدَيد الكزرة مصحوبًا بقيح ومِدّة وبعض الزَّلَال . وفى الأحوال 
الحاذة ذا يكون مصحوبًا بدماء » وعندٌ فحص البَوْل بامجهر تدُ فيه كثيرًا 

من البكتريا » وفى الأحوال المزمنة تشاهدُ تقرّحات فى الغشاء المخاط للمّثانة . 

إن الجماعَ هو من وسائل حمل البكتريا إلى داخل المهبل . وهذا الام 
م يعْرَفْ فى الطب إلا حديئًا » وقد علمنا كيف أنّ الوسّط المهبلى أثناء 
الخيض عي جرادم الفيديد:ة الى توجد فى الالتهابات 
الحاذة الختلفة » وفى أحوال التقيح والتى تكون مصحوبة دائًا بالدّة لا تعيش 
نطلا إلا فى الوسط القلوئ » ولقد وُجدَ بالتجارب أنْك إذا أدخلت بعض 
أنواع هذه الجرائم بو فى الجهبل السليم لا تلبثُ أن تموت فى ساعاتٍ قليلق . 

وأنواع البكتريا الى يُنتظرٌ أن تصيبٌ المهبل هى : 

الجونوككس . الإستافيلوككس ., الإستربتوككس . الباسلس كلاى 
كميونس » وأنواع مختلفة من الدبلوككس والبكتريا السابروفيتك » باسلات 
الدفتريد . 7 

+ وهنا كذلك أصنات مختلفة من الفظر تُصيبُ الههبل وتسيب مرضًا 
تسمى ( ميكونك فجينيتس ) 3 وأهم أ نواع هذه الفطريات هى أونيديم 
البيكاتز ولبتوثركس فجينالز . 
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وأريدٌ أن أقول هنا إن اص والوظم أثناءه هو من أهم الأسباب 
المُهيئة لتعمّنٍ الرحم ٠‏ الذى فضلًا عن أنه يسبب العقمّ » فهو من أشدّ 
الأمراذ ض إيلامًا للمرأة حيث تقامى منه آلامًا فى الحوض لا تطاق ؛ فضلًا 
عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الأخرى الخطرة الى تكون نتيجة ذلك 
اضوع راصن مدي زمار كاكنات البح , 


مَنابع العَدْوَى 


والرجل إما أن يكون هو الناقل للعذوى إلى الحائض - 3 وهو الأكثر 
وقوعًا » ثم يظهر المرضٌ لوجود الوسّط الصالح لنمو الجرائيم المذكورة + أو 
تصلّ هى إليه من الحائض حينَ تكون العَدْوَى ذاتية ٠‏ وذلك لِوْجُودٍ بكتريا 
مرضيّة فى المهبل والرحم السليمين فى حالة مول » وهذا الخمولٌ لا يلبث 
أن يتحول إلى نشاط إذا وٌجِدَ الوَسَط الصالحٌ لنموٌ الجرائيم وتكائرها » وكل 
ذلك متوفر:طعًا أثناة الحيضن مرحيف يْصَاتٌ الردز . 

ومنابعٌ العَذُوى كثيرةٌ بالرغم من أنّ بعض الناس قد يَظنّ خلاف ذلك , 
وتلك المنابعٌ تشمل الفتحة التناسلية وجميعَ الأعضاء الى تَحِفٌ بها كالاستٍ 
والعجان . وذلك سببه إفراز العرق والدهن من غدد كُل منها . وهو ما 
ا يؤدى إلى تجمع الجرائيم وامتدادها وسهولة غزوها للأعضاء التناسلية » أما 
:الأرساط الال ٠‏ فأوَلها الجماغ اي ا ا 
بل الهواءٌ والغبار وكل ما ذهب مذهيهما وسائل لويصالٍ الجراثيم 


الأذى الذى يصيبٌ الرّجل : 

من ذلك يتضحٌ جليًّا أن المهبلَ أثناء امخيض عُرْضَةٌ لكل ما ذكرتٌ من 
الجرائيم المُعْدِيَةِ التى تُصيب الرجل فتحدث عنده التهاباتٍ تلفةً فى أعضائه 
التناسلية » إذ تمتد الجرائيمٌ إلى داخل القناة البولية » بل قد تُصيب المثانة ' 
والحالبين » بل قد يمتد الالتهابٌ حتى يصيبٌ غدة كوبر والبروستاتا 
والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبَرْبح 
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إن الجماعَ فى امحيض يُنذر الرجل بخطرٍ داهم . هو فى غنى عنه وعن 
مضاعفاته » لو عفتٌ نفسّه وَوَعى أمرّ زبه ٠٠‏ فليسنت إصابة القناة البولية 
بالأمر المين » أو الخظب اليسير » بل هذه الإصابة هى التى تَُ عليه ما لا 
طاقة له به من الآلام والمضاعفات ٠‏ إذا ما ولجت هذه القناة أحدثت التهابًا 
7 ويتعذر معه التبول الذئ يحدث فى بعض الأحيان آلامًا لا تطاق . 
ومتاعبٌ لا نُحتمل ؛ وهذا الالتهابُ يصحبه عاد إفرازٌ مذ شديدٌ » يلّوث 
عند اشتداد الخحالة بالدماء ٠‏ ولايخفى أن ذلك كرون مصحوبًا كذلك 
ا ل ل 0 
يجانب ما يطرأ من الضعف العام والا نخطاط فى جميع الأعضاء . أما إذا امتذ 
الالتهات إلى المجرى الخلفي . ٠‏ فهناك تكون الطامةٌ الكبرى حيث يكثر القيح 
الذى تتخلله خيوط من الدماء ع وتطعب: الفول + توسف اع دالت 
الآلامُ » ويشتدٌ الضعفٌ . وتقل الشهيةٌ للطعام » ويسيرُ هذا الخال بجانب 
الحسى» وسرعة عريات الثائيد واجهادة».. . إل ء ولأسباب شى يَرْمِنٌ 
المرضٌّ » وتصحيّه مضاعفاتٌ عامة فى غاية الحذة والخطورة » فمن ذلك 
التهابُ الحَشَّفَةٍ والقُلْفَةٍ » مما قد يؤدى إلى حدوث الغنغرينة فيهما فيهما .» وذلك 
يكُونُ خاصة فى حالةٍ الانكماش أو الاختناتي » مما يَدْعُو إلى وجوب القيام 
بعملية البتر ء ؛ حقى لا يتسمم سائر البدنٍ . 

وإذا عَلِمْتَ أن مَجُرى البول ملتصق الجدران حت أنه لا يظهر بمظهر 
القناة إلا إذا سَرَت فيه أجسام غريبة كالبول مثا » إذا علمت ذلك سهلت 
عليك معرفة كيفية امتداد الجرائيم المرضية إلى سائر الجهاز التناسلى . 

وفى المجرى البولى تُوججد فتحتان لقنائئ عُدَة (كوبر) من حيثٌ تصابُ 
الغدة المذكورة ٠‏ قُتَحْدْتُ الآلامُ الشديدةٌ سواء كان ذلك عند التبول أو 
التبرزء ويحسٌ المصابٌُ بألم كبير عند العجان وهو الموضع الذى بين 
الخصيتين والترجيء وقد ينتهى الأمر بتقرّح العّدة وامتلائها بالقيح . 

وود فتحاتٌ كثيرة لعُدد البروستاتا فى الجزء البروستاق من القناة 
راكاج ردروا وا لودع بابشو روسل نيا نح الألام .+ 
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ويصيرٌ البول مصحوبًا بمدّة ودماء » وقد ينتهى الأمرٌ بتقيح البروستاتا مما 
يستدعى تدخل الجرّاح » وهذه العمليةٌ من الخطورة بمكان ٠‏ ولا يخفى أن 
حالة المريض إذ ذاك يُرِىُ لها وتَعْتّرِيه الحمّى » وعند ذلك يتل نظامٌ القلب . 

وعند إصابة الخويصلتين المنويتين يشتدٌ الألم فى العجان » ويتضاعف 
هذا الألم عند التبول أو التغوط كما يَحَُدْتُ نفسٌ الأمر عند المثى أو عند 
محرد الخلوسٍ . 

وعد انقذادالأصابة ]ل التريغ واليتصيدين تنا ى اليا اانا مدعل 
1 
الحبل المنوئ » وقَدْ يستمر انسداده مدى الحياة » وفى هذه الحالة يتألم المريض 
عند الوقوف . وقد تعتريه نوباتٌ هستيرية . كل هذه الحالات لا ينجو من 
إحداها من ركب رأسه وأق هذا العمل الشائن الذى حكم الشرع بضرره 
وخطورته » وحَذّر من وَيْلاته ومصائبه » ونبى عن إلقاء النفس بين مخالبه . 

ولقد عَرَفَ الطب هذا الخطرٌ الداهم للبشر » واهتدى إلى أصل أمراضه 
وعلله » وقد أشرت إلى ذلك إشارة أظن أنها كافية لإعطاء المرء فكرة عامة 
صحيحة عن مَبلغ الأذى الذى ينجم عن الوطء فى المحيض . 

ليبس عدم إصابة رجل وطئ امرأته مرةً وهى حائضٌ دليلا على عدم 
وجود الأذى ٠»‏ والعاقل هو الذى يتجتب الشىء الذى يتحتم وصول الضرر 
إليه منه » ولكنّ كثيرًا مِن الناس لِضَعْفٍ عقوم واستهتارهمٍ لا يبالون 
بالضرر حق يصيبهم إن َرأ سيل السْدِ لا يَتَحِدُوهُ سبلا إن يسنا 

ييل أل يَتَحِدَّوه سبيلا ذَلِكَ بَِتَُمَ كََّوُا بايا وَكَانواْ عنًا عَفِلِنَ » 

لاحت 6ن ركيت خسان ار عن لح دي ؛ ولقد 
نبهه إلى سبيل الأمراض والعلل » وحذره من الوقوع فى حبائل الرذيلة 
والفساد » وأمره با حافظة على جسمه » وحثه على تبذيب نفسه وتطهيرها من 
أدران القبائح والمساوئ حت يُصبحَ رجلا كاملا صحيح الجسم والنفس » 
سعيذا فى الدنيا وسعيدًا فى الآخرة . وهل ترى السعادة فى الدنيا غير سلامة 
الجسم وطهارة الروح وصفاء النفس . الأمر الذى يدعو إليه الدينٌ 
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0 7 


00 قال عاك <ين كن بُرِيِدٌُ عاب الدَنْيا مَهِندَ أَسَّه عياب لدي 


وَالْدََدَوَ ون أنه يما بصنا 507007 


لناب ابسا الا لوي مو الى سب كعم ماعطا 
التى ذكرثها ؛ وكيف لا . وهذا الالتهاب سببه الجرائيم الفتّاكة الى سميّتها 
ا ؛ وليس يبعيد أن عد الالتهاب فى الحابين وقاعدة الكُلين حك بده 
ا ات لاسا ان 
الثانية فالموت هو أقرب النتائج لها 

ل ل ا 
البولية فهى نتيحة مباشرة كذلك للجماع فى المحيض ٠‏ ويجب ألا يغيب عن 
البال أن كثيرًا جدًا من أحوال العُّقم تتسبب عن هذه الإصابة التى تنذر العام 
بشر مستطير ٠.‏ وتهدد كيانه بخطر داهم . 

مما تقدم يستطيع القارئ اللبيتث أن يلِمّ بالأذى ا متشعب الذى عناه 
سبحانه وتعالى لقوله : # وتسكلو 211 لك عَنِ المحيض قل هُوَ أذكى © [ البقرة : 222 ] 
ذلك الأذى الذى يُحمّل بنى آدمّ رجالا ونساءً ما لا طاقة لهم به من الآلام 
والأمراض ٠‏ بل ذلك الأذى الذى يترتب عليه عقم المرأةٍ وعقم م الرجل 
جميعًا » وهو ما يهدد العالم بالفناء والزوال . 

وإنى لأظنّ أنه جَدَ كاف للمرء أن يَذْكُرَ الله له ضررٌ الشىء ليتحاشاه 
ويتجنبه ا وَمَنْ أصَدَقٌُ مِنّ أو حَدِينا 4 1 النساء : 87] وكيف لا يكون فاسقًا من 
يعصى أمر ربه ويسلكُ سبل الفواية الذى حذّره منه بعد أن تبِينَ له ضر 
وشاهذ بعيني ر رأسه خطورته » قال تعالى : # وَلَمَّدَ رمآ إلْكَ لِك ءَابَنتٍ بيت 
وَمَا يكم بهآ إلا أَلْمَسِقُونَ © 1 البقرة : 99 
المنع وتقويةٌ الإرادة : 

ولا يخفى أن من حِكم تحريم المباشرة ل الطمث تعويد د الرّجل عل 


الصبر على بعد المرأة مذَّةٌ من الزمن . إذ إن الرجل كثيرًا ما تدعوه أعماله 
الخاصة إلى السفر والتغيب عن أهله مُددًا مختلفة » ففى التحريم رحمةٌ به وتقوية 
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لعزمته » ولعل ذلك كحكمة الصيام فى تدريب المرء على الصير وعلى الجوع 
واحتمال قلة الطعام أو عدمه فى سفره وترّحاله » وما قد يلاقيه فى أثناء 
صيامه » وال منع فى الحالتين تعويد للجسم على احتمال الطوارئ حى لا يُفاجأ 
البدن بما لم يتدرب عليه » ولا تؤخذ النفس على غرة منها 


وَطءٌ الحيض لا إنباتٌ فيه : 

هنال ك تفط أخخزى أريد الأشارة إلنها أقارة ا شدي الحضر ولو أن 
ا أهمية حُلقية كبيرة » وهى أن الوطء فى ذاته لم يَحْلُفّه سبحانه وتعالى مجرد 
الشهوة البهيمية » بل خلقه لغاية هى أمى بكثير من ذلك ألا وهى النسل 
وحفظ كيان العالّم والعمل على عدم فنائه وبواره . وكلنا يعلّم - فضلا عما 
تقدم - أن الوطء فى امحيض لا يُعقب ولا يحدث حملا مطلقًا . الو 
الشىء لم و ا الوا 0 
ولا تأق بثمر » وحسْبّك قوله تعالى > 3# ياو عت لَكُمْ كبو أن 
شِع 4 1 البقرة ل ا ا 
اسل »ولا يقن اسه انا هنا ود سبي كا لاله عن خا الل .1 
هو كما ذكرت تيه تظهر الحيرانة وعدم التعّف وفل اعفل ل به من 
الام ا خيض وقذارة الدم وأضرار الوطء أثناء الطويف::. 


علا عار عاو 
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الرْمِثَاءَاصضمَاره 
قال الله تعالى : ## ولا تُفرواً لز ِنَم كن فحِسَّهُ 
[الإسراءء 32] : 
وسنتكلم عن أضرار الرّنا من الناحية الطبية لترى ما تَجرّه هذه الفاحشةٌ 
على مرتكبيها من المصائب التى لا يزالٌ العالم يَرْرَحُ تحت عبئها » والتى تنخر 
فى عظام الإنسانية كما د ينخر السوس فى مادة الخشب . 


لرُمْرِىُ 
ومن هذه المصائب الزّهْرِىُ » وحن أتكلم عن الزْمْرى إنما أتكلم عن 
الك مرض فى العالم منوط به إزهاقٌ البفوس وتضييغ الأرواح » وَأوّلَ 
مرض لا يريح المصاب بالموت حتى يتركه محال يفنَّتُ الأكبادٌ » ويُّذيب 
الأكندة 8 ممثلا ةقر فقيل , ْ 
هذا الداءً يتتشر فى العالم انتشار فاحشة الزنا » وتجد الإصابة به فى تُندن 
وحدها حوالى 0 أى أن عددّ المصابين يبع ستمائة ألف شخص ٠‏ وى 
برلين 612! » وفى عاصمة فرنسا 9615 » ولقد وجد أنه فى جوتبرج التى يبلغ 
عدد سكانها 0 نفس يبلغْ عدد المصابين 47000 شخص . وقال 
العلامةٌ بنكسن : أنه فى ألمانيا بأجمعها تجد فى كل خمسة رجال رجلين مصابين 


بهذا الداء » وفى الولايات المتحدة الأمريكية 0 شخص يقضى عليهم 
هذا الداءً بثو را 


فَحِسَّهُ وسآء سَبيلا * 


أمااق مس فلقن وبق اله سك 41م تردد على أربع عشرة عيادة 
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سرية 250 ألف زان مريض بالزْهْرِئَ » والمعروف أنْ عددّ المصابين فى القطر 
المصرى لا يقل عددهُم عن المليونين » ولا يغيبٌ عن البال أن المصابين الذين 
لا تبلغ إصابتهم إلى الجهات المختصة لا يعلم عددهم غيرٌ الله تعالى . 

هذا المرض يَعْدِى بمجرد اللمس عن طريق الزنا » أو بمجرد تُقبيل 
المُصَابٍ لغيره أو ملامسته » وتُسَبّبه جرثومة خاصة تُسمّى (الإسبروشيت 
باليدا ) » وتستطيعٌ أن تلمس حقيقةً هذا امرض إذا علمتَ أنه لا يترك جزءًا 
من أجزاء الجسم حتى يترك فيه آثاره » ولا يدع فيه جهازًا حت يُعظل عمله 
ويفسد وظيفته ٠»‏ وسوف ترى حين نتكلم عن الزّهْرىَ الوراق أنْ الإصابة 
كر إل نسل العا رون »بتعا كينت يخول الزااة إل ذريتهم أخي 
الهدايا وأشنع الأمراض . 

إن ظهورٌ القُرحة التآكلية أو التقرحية فى موضع الإصابة ما هو إلا 
الإنذار الخطيرٌُ بغزو الجرائيم لجميع أجزاء الجسم عن طريق الأوعية الدموية 
والليمفاوية جميعًا » ومن ثم يحمر الحلد ويأخذ الاحمرارٌ شكل دوائرٌ ورديّة 
لاكليث أن ناخد فكلا خامًا شعول إلمها سس الثفريات المي 
يجميع أشكاها وأنواعها . أو تتحول إلى خويصلات زُهْرية » فزهريات مللية . 
والزهريات الحبيبية لا تلبث أنْ تتقيحح سريعًا حتى تكونّ الرَبيا الزهرية . 

ويظهرٌ كل ذلك مع تضحُم لا يلبث أنْ يعُمّ عُددَ الجسم الليمفاوية التق 
تتقيح سريعًا إذا ما وصلتها الجرائيم العنقدية والسبحية . 

وتصيبٌ جلود المرضى بِالزّهْرِىَ مظاهِرٌ مشوهة لهذا الداء العُضال َعُمَ 
جميع سطح الجسم : كالطفح الزهرى الحُبي والنُعباني والنكمئ والعقدئ 
وكالصلع والبهق الزهريين ٠‏ وذلك بجانب إصابة الأظافر وجَعْلها مشوهة 
هشة سهلةً الكسرٍ مثقوبة القاعدة » وكذلك الأنسجةٌ المحيطة بها لا تنجو من 
الاخيات الاق الرهرى م بر بعالك القرر سيا ين 
السطح الوحثيٌ للسبائية وخلفت الفخذين والاليتيت وخلتك السَاعَدَيْنِ 
والمَرْفِقين والسطح الوحثى للركبتين والسطح الخارجئ للكيف وخلفت 
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البدين وفى السطح الأعلى للقدمين وى رو الرأس ٠»‏ فتتلف العضلاتٌ 
وتتفتّتٌ العظامُ وتتساقط شظاياها وتتآكل أجزاؤها . ويُّصابٌ سمحاقها 
ونسيجها الداخلى » وتغزو الجرائ ثيم مفاصلها فتصيبّها بالورم والاستسقاء . 
ويلتهب غشاؤها الزلالى . 

والعينٌ يصيبها الزهرئ ويُهلكها بجرائيمه » ولقد وُجِدَ فى لندنَ عاصمة 
بلاد الإنجليز أن نسبة العمى بالرُهْرِىَ تبلغ 3,5 فى الماثة من مجموع الإصابات 
بهذا الداء » وأما عن الإصابة فى الأذن فيكفى أنْ تعرف أن 9025 من 
المصابين تفقد أذائهم وظائفها ويصابون بالصمم . 

والزّهْرِىْ يُصيب أجزاء الفم بإصابات بالغة » فترى اللسانٌ وقد ظهرت 
فيه القروحٌ الزهرية واللط الخاطيةٌ حتى ينتهى الأمرٌ بتضحّمه وانكماشه . ظ 
وضمور نسيجه وتشققه » وانتشار القروح الزهرية والأورام الصَّمُغية فيه » 
ولَوْرَة الحلق تتعرض لورم الصمغى ٠‏ وكذلك البلعومٌ َه فيها التفرحاءث 
الزهرية الى قد تعوق التنفسّ والبلع على وجه خاص لالتحام البلعوم 
بالحَنَكِ الرّخوء ويلتهت وتعان الأخير ؛ ويصاب بالقروح الَزُهريةَ » 
وينتهى الأمرٌ بحدوث فجوةٍ مُنّسعة فى حنك المريض 


ود الإصابمن الفم إلى الرى»فيتعرضي للإصاب قرو والانسداد 
والشلل . ومنه إلى المَعِدَة فتتقرح وصحر يها الصموحٌ الزهرية ؛ وتتعرض 
للنزف الدموىّ والانسداد فى إحدى فتحدَيها 2 وتصل الإصابةٌ من المعدة إلى 
جميع أجزاء الأمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم ولتجة الشّرَج مما يعرّض 
اللمريضن شد الأخطار وأسوأ النتائج . 

والجهازان البَوْلِىَ والتناسلى يتعرّضان للتلف والدمار » فيعطل عمل 
الكليتين بإصابتها بالقروح والأورام الصمغية » وكذلك المثانة وجميع أجزاء 
الخصيتين والمبيضين ٠‏ وسائر .0 الجهارينِ . 

ويغزو الزُّهْرِىُ الجهارٌ التنفميّ كذلك ٠‏ قَتُّصاب الشُّعَبُ اطوائية 
بالتقرحات المُؤْمنة » والأورام الصمغية ‏ الت تتدَ إلى الرئتين فَتُعَطلُ عملها » 
ويتسبب عن ذلك الموت . 
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وتصيبُ جراثيم م الزُهرىّ الدورةً الليمفاويةً . وتعطل عملها بما ينجمٌ 

من التهاب قنواها ٠‏ واتشاخها » وتضخم العٌّدد الت قد تتقيعٌ مند وصول 
الجراثيم إليها. ٠‏ بل إن إصابة الجهاز الدورئ لمما يُورد الزناةً شَّر موارد الدمار 
در ؛ إذ تلتهت أهم شرايين الجسم وتأؤوؤتةه ٠‏ ويتصلبٌ نسيجها .ء 
ونتليّك أجزاؤه التى قد نُصاب كذلك بالأورام الصمغية » وإِنّك لتجدُ مُعظمّ 
ذوى الأمراض القلبية المزمنة وموق التحادة ضحية هذا الداء العضَالٍ . 

وتَصيبٌُ الجرائيمٌ كذلك العٌُددَ اللاقنويةً بتلك الأورام الصمغية » وهذه 
الغدد كالبروستاتا ٠‏ والمبايض . والغدة النخامية » والغدد الى فوق 
الكليتين » والعّدة الدرقية وغيرها . ويطول بنا شرح الضرر الناجم عن إصابة 
هذه الغدد لما لما من بعيد الأثر فى جسم الإنسان ٠‏ وكبير سيطرتها عليه . 
وخطورة شأنما فى تقويم وظائفه » وحفظ كيانه . 

أما ما يفعله الرَهْرىُ فى الجهاز العصين . ويُحُدثه فى سائر أجزائه . 
ويسببه فى جميع خلاياه من تعطيل وظائفها بضمور نسيجها أو : د 
كما يخصل فى مرض الشلل العام للمجانين فهو مما لا يستطيع القيام بمثله 
داع كهذا فى شذةٍ بطشه بضحاياه وبعيدٍ تغلغله فى أدق نوايا وجودهم .2 
وعظيم أََّرِهِ فى القضاء لاود 

وحَسْبّكَ أن تعلم أنْ الزهرىّ يفتك بمخ الزانى فتكا ذريعًا اكتلتهيب 
سحاياه خاصة جزء (الأم الحنون) » وتصاب كذلك أوعيتّه الدموية التى 
تضيقٌ حتى ينتهى الأمرٌ بإفسادها . ومنع الغذاء عن الأجزاء التى تغذيها 
بالدماء » وحيتئذ تَحْدتُ الأعراضٌ الى ستأق الإشارة إليها » بل هنالك 
الأنزفة اخخية الناشئة شنة "عن الفتخان الأوه: الدموية . 

والأورام الصمغية لا ترك المح حتى تبليه وتعطل عمله » وهو أهم مركز 
فى جميع أجزاء البدنٍ على الإطلاقي . 

وإضيانة المخ فى أبسط أشكاهها تَحْدِثٌ الصّداع الدائم » والقىء والنوباتِ 
العصبية التى قد تتكررٌ مرات فى اليوم الواحد » وشلل العضلات احركة للعين 
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والتهات عصب الإبصار . ويصاب الجسم بعضّه أو كله كذلك بالشلل . 
الذى يِوَصَل الزاق إل القن يعد أن يُذيقّه أشدّ الآلام . 

وقذ تَحَدَتُ الإصابةٌ فى لسان المصاب ٠‏ ويصابُ بالبكم . ٠»‏ بل هنالك 
بجانب ما تقدم أعراض أخرى تُعتبر أبسطها جميعًا » رغم عَظم خطرها . 
كالذهول والهّذيان » وفقل الذاكرةٍ الى تنتهى بالحدون ة 
ابا لدي وديايو )مدي أن 
أصيبّ عَصَبٌ الشَّمْ مثا فقدت هذه الحاسة ؛ وإذا أصيبٌ عَصَبٌ البصر 
كإن فقله وذهابه . وهكذا . 


اس ل اما يلك د 0 

وتلتهث سحايا اا التخاع فيتصلتٌ العمود 0 وتَضحَبٌ ذلك 
تغيراتٌ خاصة فى وظائف أعصاب |الحركة والتغذية والإحساس يجانت ما 
صر لابن الخار 0 
الخساسيها و ا ‏ ووس ياو 
الكليتين وغيرها . 

وهنالك مرص غاية فى الخطورة لا أملك إل أن احير إليه ؛ ويسسنسية 
لمر (وهو الشلل العام للمجانين) » وأهمٌ أعراضه بلاهه المضابين بذ 
0 وتظهر متجسمة فَْ أعماهم وتفكيرهم 0 وتكون مصحوبة عادة مبذيان 
العظمة . أو الحذيان الاضطهادى . ويصابُ المريض كذلك بالرعشة فى يديه 
وفى لسانه ٠‏ وتزداذ حساسية انعكاس الركبتين » وتختلف مُتحتا حَدَقَْ العين 
ويضطرب انتظامهما . 

اليه يسببٌ مرضًا آخرّ يُسمّى ( الخراع ) ٠‏ ويحدث آلامًا روماتزمية 
حادة » وأعراضًا أخرى تشبه المخصٌ الكُلوى والآلام العصبية بين الأضلاع : 
والتهاب العصب الوركى . 
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ويحدث المرضٌ أزمات شديدةً أهمها : الأزمة المّعدِية التى مثل أعراضٌ 
التهاب الزائدة الدودية » وتقرح المعدة » وانسداد الأمعاء . 

ويْصَابُ المريضٌ بالأزمة الحنجرية التى تعوق التنفسٌ وقد شل بعض 
ل ل ل 

يَفْقِدُ المصابٌ مهذا الداء اعلساسية الى تصل من عضللات الور 

د وما مله رن المح ٠‏ فتختلج حركة المريض ٠»‏ ويفقد شيئًا كبيرًا من 
توازنه . ظ 

ومن أعراض هذا المرض زوالَ إحساس المريض من بُقّع جلدية خاصة 
فى الجسم كزوال الإحساس ف الجزء الجلدى المحيط بالضلع الثانى » وكذلك 
زوال إحساس الأنف والجبهة ... إلخ . 

وهكذا ترى الزّهْرَىَّ لا يترك موضعًا فى الجسم إلا ويغزوه ٠»‏ ويُعطل 
الس ا ع يه للا ا ا 
تحدثها عر لنقة #قنا م1 إل عد يعد أمراضّ الجسم جميعًا » فهنالك إحداله 
لما نشية خراجات الكبد لإصابتها بأورامه الصمغية وتقيحها ( وتعرض 
نسيجها للتشمع َ والكباد الزهرى بالريتون والطحال 3 وسائر حتويات 
الجسم » وبقية أعضائه » مما لا نستطيع فى هذه العجالة حصرّه ه وإِتَامَ بيانه » 
وذلك جاتب فى اخديات الق ييل بها مرصاء » حبق بتركهع غرر فادرين عل 
المتركة ب افيه رون امنهاةماعشة إل د فيد أغواض من الملاونا امن 
التيفوديّة » وكأنى بالزانى المريض ببذا المرض الذى بينّا بعض أعراضه » 
وأشرنا إلى مقدار تخلعُله فى جسمه لين وَرَآي- جَهَمهُ ويه ين ملو كيد 9 
تَجَرّمُةُ ولا يَحكَادُ بينم مايه لْمَوَتُ عن حكُلٍ مَكَانِ وما هو يعيب 


مُه 2 20 
الزّهِرِى الورائِىٌ 
ولعل أقبح الهدايا الى بقدمها الزانى إلى ذريته التعسةٍ ويُبليهم بها هى 
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الزهرئُ الورا ٠‏ وإن خطره وعلى النسل ليهدد العالمَ بشر مما بده به الحروبُ 
الذرية ٠‏ وينذره بأشد ما تنذره به البراكينٌ الملتهبة » والزلازلُ المهلكةٌ » 
والنكبات العظمى الى لا تبقى ولا تذر » وإنك لتجد 9040 من وفيات 
الأطفال فى السنة الأولى من سِنِئٌ حياتهم راجعةٌ إلى الزّهْرِىَّ الوراث وتجد 9660 
من حالات الإجهاض المتكرر فى العائلات المصابة مبذا الداء راجعة إليه . 

وتَجد فى كل مائة طفل مولود بزهْرىّ وراثئ تسعين بموتون » وتجد 9020 

من الكتوامل عل روه العموم معنابا لقن 1 وتجد ثلاثة عشر لقيطا مصابين ظ 
بالزهرى الورائئ فى كل مائة لقيط » ؛ بل نستطيعٌ أنْ نقولٌ : إن 97/099 من 
أولاد المصابين تموت » إما أجنة جنة أو بعد الولادة ؛ وذلك مما يبين لنا إلى أىّ 
مذى بلغ هدم الزنا للأْسَر وفتكه بالذرية والنسل . 

وَالزّهْرِىُ : إما أن يَلْحنّ الجنين قبل تمام غرّه ٠‏ فيلفظة الرحمُ فى أى 
طور من أطوار نموه فيه وتشاهد حعد اق المشبية تند حالها ٠»‏ وكير 
حجمها . وسماكة أغشيتها وصلابّتها » وترى التهابّ الحبل الشرى واحمراره 
وضخامئّه » وتجد اختناق الكبد أو استحالتها والتصاقّها بابرويتون » وترى 
ا ا ا ا 
الجسم الأخرى . 

هذا إذا م يُلْمَظُ الجنينُ فى الأسبوع الأول أو فى العشْرَة الأيام الأول 

مشوَّهًا ممسوحًا ممزقًا شر مُمَرَّقِ بصورة بشِعة ومَنْظر قبيح . 

أما إذا ولد الجنينٌ فإنه لا يُرى بالحالة العادية التى يكون عليها الأصحاء 
بل تراه صغيرٌ الجسم . مشوّة الخلق . فقيرَ الدم » ذاهبّ اللون » هزيل ‏ 
الجسم . معد الجلدٍ . مُعَرَضًا للموتٍ السريع بعد العذاب الأليم . 

ولو خرج الطفل وعليه أماراتُ الصحة » فليس معنى ذلك سلامتّه من 
العلةٍ الفتاكةٍ » بل لا تمر به أسابيعٌ قليلة حتى يلحقه الضعفٌ والهزالٌ ‏ 
ويتعطل نوه » ويصبم معرّضًا لش الإصابات كارتباكات الجهاز ال مضمى 
والتنفسى . وتشقق الجلد » وجدع الأنف . ثم يستمرٌ فى النحافة والذبول 
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شينًا فشيئًا » وتنضخمٌ كبده » ويكبر يِلحالّه » ويتغيدُ خلقه : تغيرًا واضحًا » 
وتلتهب غددُه الليمفاوية ؛ وتصابٌُ عظامٌ جمجمته وأصابعهٍ وذراعَيْه وساكَيه . 
وتلتهبُ مفاصله » وتلينُ عظامه » وتستسقى رأسّه ٠‏ ويضينٌ تنفسّه » ويصابُ 
جهازه العصبئٌ ٠‏ ويتعرضٌ للتشنجات العصبية » والضّرع والشلل النخاعى , 
والشلل النصفى » وإصابةٍ الحواس . والضمور العضلى ٠‏ وانعدام الفعل 
المنعكس ٠‏ والالتهابٍ السّحاقِىَ » وإصابة أجزاء العينين وأعضائها » والشلل < 
العام للمجانين ٠‏ ويظهرٌ التشوة فى الأسنان . وتلتهبٌُ الأذنُ الوسطى . 
وتتفيح » وتّصابٌ أجزاء الدورة الدموية » وذلك بجانب الإصابات الجلدية 
الى تشبه ما يَحْدْثُ فى الزهرئ المكتسَب ٠»‏ ويتليفٌ البنكرياسٌ ٠‏ وتظه” 
الأورام الصمغية فى العُدد الصماء . إلى غير ذلك مما يضيقٌ عن ذكره اام 

وتَلحقٌ عوارضٌ الزهرى الورائئ الذرية فى أىّ سنّ . ا 
هذا الداءُ سبيا فى إصابة النسل بالبله والعته » والعبط والجنون » وهو ما يُعَدَ 
أبسط المسائل فى إصابة النسل . ويُعتتر أكثرّها حُدوثًا . 


السَيَلانٌ 


ام الفتّاكة الع ييا كدللك بون نهف + 
ويسبب | الداء عرو خاصة 0 با ونوككس ١‏ ولكى عرفت ا 
أذكرٌ مشلا من ذلك من 558 لندن أن 60 من عدد أفرادها البالغين 
مصابون بهذا الداء » ويتراوحٌ عددٌ المصابين فى باريس من 75 8؟ إلى 90 0 
وفى برلين من 060 إلى 70 0! » وفى نيويورك تجد فى كل مائة شخص ثمانين 
لكي ا 1 جين لين قدمّا فى علم 
الطب . وأكبرها ادعاء للمَدَنِيّة والرّقى 


| وليس مرض السيلان بالعلة الهيّنة السهلة التى لا : تسترعى الانتباه » بل 
.هو من أكر المعضلات الاجتماعية الخطيرة الى حار فى علاجها الأطباءٌ 
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والسَاسَهُ والمشرّعون » فهو مرضٌ فتَاك » يترك المصابٌ به فى حالة من الألم 
والمرض ٠»‏ يعطلٌ حركتّه ٠‏ ويشل تفكيرّه » ويجعله فى المجتمع عضوًا أشل 
لا فائدة فيه ولا نفع منه » وذلك فوق ما تبتلى به النساء فيجعلهن مستودعًا 
حَطرًا للعقدوى » وأداة لتشويه التسل » والقضاء على الذرية . 


ولقد ثبت أنْ كل امرأة اتصلت برجل مصاب ببذا الداء لابد أن تَُصِاب 
هى الأخرى به لاستعدادها لقَبول العدوى ٠»‏ ولقابلية جهازها التناسلىئٌ 
لاستقبال جرائيمه المَرَضِيّة » فتفتك به » وتعطل وظيفته ؛ إذا لم تفقدها 
تماما . 

ويصابٌ محرى بول المرأة بهذه الجراثيم فيلتهبٌ ويجمر » وتتضخم حافتاه ) 
ويظهر القيحٌ السيلانى الكريه الرائحة من فتحته #:وكثيرًا ما رمن امرض ق 
هذا المكان حين تختفى جرائيمه فى بقع نسيجية فى غشائه ؛ ونحدث تليف قى 
غدد (ليتر ) فتضيق فتحة تحرى البول 2 وقد يمْتد التليف إلى اججحرى نفسه 
كذلك . وتصيب جرائ ِيمٌ المرض قناق ( سكين ) اللتين تظهر متحتاهما على 
جانبّئ مجرى البول ٠‏ وكثيرًا ما تكون إصابةٌ هذه القناة سببًا فى انتكاس ”*) 
المرض وإزمانه . 

والعّدوى تمتدٌ من قناة امجرى البولي إلى المثانة » فتتعطل وظيفةٌ الجهاز 
البوليةة وتشعر المريضة بألم كبير فوق, عانتها ٠‏ وميل إلى التبول الكثير مع 
الأل فى كل مرة ؛ ونزول نقط دموية اتلك لضا 1 


و وا 2 


ويُعْدِى السَّيَلانْ عُدَدَ ( بارثولين) وتقعُ كُل عُدَةَ خف النصف الخلفى 
للشَمْرِ الأعظم » وها قناةٌ طويلة ملتوية على نفسها تفتح على السطح الداخلي 
للشّفْر الأصغر » فتلتهب وتتضخم وتتقيخ » وقد تدسة قناتها 0 ويتكون 


2 سب في وسو 


خراج . لا يلنث أنْ يكوّن ناسورًا 0 ويرْمِنٌ ا مرضٌ 0 وتصبح العذة :سنا 


(*) أى عَوْدنّه مرة أخرى : 
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اضاعفات سيلانية أخرى ‏ كالتهاب المهبل السيلانى مثا ٠‏ وعندما يلتهب 
المهبل يظهر القيح فَيريل الطبقة العليا لغشائه » يك تقرّحات مغطاة 
للإفرازات الالتهابية » أو يُصاب بالالتهاب الحُبيى أو الالتهاب الغشائي 

والرَّحَمْ » وهو موطنٌ الجنين وقرارُه المَكِينُ » يُصاب كذلك بالسيلان . 
ويلتهبٌ عُنقه » إذ يتسربٌ الجوتوكوك إلى غشائه الداخلئ ١‏ ويخترقه ويختبئ فى 
اعد والقنوات التى توجد فى الطبقة تحت الغشائية والعضلية فيه ؛ حيث يُرْمنُ 
المرضل ٠‏ وتكثر الإفرازاثُ الالتهابية » وتشتدّ الآلامُ فى الظهر . وف العمود 
الفقرىّ ٠‏ وترتبك دورةٌ امحيض مع الألم المبرّح أثناءه » وترى العنق الرحمن » 
وقد تضخم واشتد التهابه » واحتقنت أنسجته » وسالت إفرازاته » وتسلخت 
خلاياه » وانسدت غددٌ نابوثيان فيه . 


ويلتهب الغشاء المتبطن جسم الرحم تبعًا لذلك أو بعد وصول الجرائيم إلى 
التوقين والمبيضين » فتزدادٌ الآلامُ فى أعلى العانة وفى الظهر » ويظهر الصديدذ 
الدموئ ٠»‏ وتتضاعف الآلام الممرّحة إثر نزول الظمْث 4 وتشيل النزيفكف 
الدموى بشكل سيئ الإنذار » وتلتهب عضلات الرحم » وفى الحامل تصاب 
عينا الطفل عند الولادة بالسيلان الصديدىّ » فيذهبٌُ بصرّه وتتلف عيناه . 
هِ وعند إصابة الرحم تختل حركة أعصابه الموضعيّة فتتقلص عضلاته 
تقلصًا عكسيًا » يسببٌُ نقلّ جراث, يم المرض إلى قوهة البوق الرحمية اللتى قد تصاب 
كذلك بانتقال الجونوكوك اشر بواسطة الدورة الليمفاوية فى الجسم 
فتشعر المريضة الفُسَعْرِيْرَةٍ وترتفع 2 حرارتها » وتشتد مها الحمى . 
ا ور اا ء المصاب . حيتٌ تَظهرٌ الأورامُ عند 
البوقين اللذين كثيرًا ما تسد فتحتاهما البطنيتان » فتلتصقان يبعضهما 
وبالأنسجة المجاورة » ويكثرٌ الرشح والتجمّعٌ الخلوى ٠‏ ويتضخم ءارف 
وينسدّ مجراه » وقد يترك فى مكان الانسداد أكياسًا دَمويةٌ أو مائيّةٌ أو قبحةٌ . 
والمبيضان يُصابان إثرَ إصابة البوقَّيْنِ ٠»‏ وينتهى ببما الحالٌ إلى كَقْدٍ 
وظيفتهما وثَلفِهما » وعند ذلك يحصل العقمٌ . 
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وقلّما يحصل الحملُ عندما يكُون المرضٌ حادًا » وذلك لإهلاك الإفرازات 
الصديديّة وإعاقتها للحيوانات المنوية » ويَتَعَيّنُ عدم خصوله مطلقًا عند إصابة 
المبيضينٍ أو عُنْقٍ الرّحم إصابةٌ لا تُمَكْنُ الحيواناتٍ المنوية من الدخول فى 
الرحم . 

ولو حَصل الحمل ف المرة الأولى عند انّصالٍ الرّجل المصاب بالمرأة » . 
وظهرت الأمراض الحادّة بعد الإخصاب . فلا تصل الجرائيمُ إلى الجزء 
الأعلى من الجهاز التناسلئ . ولكنه عند النّفاس يَجِدّ الجونوكوك مرتمًا 
خصبا . فينمو ويتكائر تكائرًا غريبًا » ويأخذ فى غزو جميع الجهاز التناسلى 
حتى يقضى عليه » وعندئذ لا يَََنَى للمرأة الحملٌ البتٌ » ولا تنالُ فى حياتها 
غير ذلك المولود الذى نالته فى ذلك اليوم المشئوم » وهذه الحالةٌ يُسميّها 
بعضهم ( عقم الطفل الواحد ) لعدم تمك المرأة من الحصول على غيره بسبب 
الإصابة مبذا الداء العغضال . 2 

وبجانب ذلك فقد وجد أن أكثرٌ من 970 من هذه الحالات تُصاب فيها 
عينا الطفل عند الولادة بمروره على العنق المصاب أو الأكياس المهبليّة 
الموبوءة » فتصاب القرنيةٌ » ويذهب غشاؤها ويكثرٌ رشحُها » وترى حر اجات 
كثيرة على شكل نقط كثيفة فى سطحها » وكثيرًا ما يظهر فيها رشح ينتهى بقّرحة 
تودى بها إلى آخر ما تصاب به سائر أجزاء العينين . 

ولا تَفُتصرٌ إصابة المرأة على الجهاز التناسلى فحسب ٠‏ بل كثيرًا ما تغزو 
الجرائيمٌ الجزة الحوضئ من الغشاء البريتونئ وتنتشرٌ الإصابةٌ فيه » بل قد 
يلتهبٌ الغشاءٌ البريتونى جميعه ٠‏ وإنه يكاد يكون من المُعضلات علاحٌ المرأة 
المصابة بالسّيلان أو الجزم بخلاصها من هذا المرض الذى يتغلغلٌ هذا التغلغل 
الغريب فى جميع جهازها التناسلى ٠‏ ويكمن فى تعاريجه » ويختفى بين طِيّات 
أجزائه » وخذ مثلا من ذلك انفجار الأكياس الصديديّة المبعثرة على المبيض » 
أو فى الأجزاء المجاورة له . 

ويجبُ ألا يغيبَ عن البال أن المصابة بالسَّيلان كثيرًا ما يُظلنّ أنْها 
تخلصت من وبائه » وهى فى الحقيقة حاملةٌ لجرائيمه تُصيب من يتصلٌ مها » 
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ولو تزوجت تعدى زوججها ؛ وذلك لظهور المرض عليها ثانيًا » وبرجوع 
النشاط إلى الجراثيم الكامنةٍ الى قن كان يعوق ظهورَهما أى سبب من 
الأسياب 0 فى إحدى العُدد كما قذمنا » أو تسترها نحت اغشاء 
استحالة نسيجية . . . !لخ ' 


قاف أستطيع أن م : إن إصابة المرأة بالسّيلان وبال عليها وعللى 
ل عت سي 
اسه لطاع اناكم أحد فَنيّا على مُصابة بالسّيلان أنها شفيت منه . 
حبك كذلك أن تعلم أن الطب م يَعَوَصّل إلى الآن إلى العثور على علاج 
نوعىٌ هذا المرض . 
إِصَابةٌ الرّجلٍ : 
٠‏ ونصيت الشيلان الرعدل إسابيات الله 16لا ند يده زلف له 
البول ويشتد احمرارُها , وتْصابُ حَوَافها بالورم . ؛ فتنقلب على نفسها . وقد 
تتآكل أطرافها » ثم بمتد الورمُ فى عُضو اسل فيعوقٌ التبول » ويشعر 
المصابٌ بالآلام المرّحة أثناءه » وتفتك الجرائيمُ بالغشاء الداخل للمجرى 
البولى ويشتذ تكائر الصديد » ثم بن م ا 
امتناعه مطلقا ؟ وذلك لِتَكُوّنِ أليافٍ خاصة نتيجة الالتهابات فى الطبقة تحت 
الغشائية للمجرى . 

وكثيرا ما تصحبٌ الدماءٌ السّيلانَ المدّئ » وتنسدّ القنواتٌ المّحا لمحاذية 
للمجرى البولى » ويشعرٌ المصابُ بألم شديد ككى النار عند خروج البول : 
وقد يمتذ الألم إلى الشّرجٍ والعجان والفخذين . 

والالتهاب الناشئٌ عن هذا المرض يسبب انتصابًا مؤذًا يتكرر كثيرًا . 
وقك يي دي هذا إلى انفجار الأوعية الدمويّة امحتقنة فى العضو المأكور . 

وتسبب جراثِيم السياد ن لهات غدد (ليتر ) وهى الى توجد على 
جانبَئ امحرى على سطحه الأعلى » وتُفْرز إفرازًا خاصًا ود الاتصايه ؛ 
والجونوكوك حينَ يصل إلى هذه الغددٍ يستولى عليها استيلاء كلاح بصعت 
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التغلبٌ عليه بطرق العلاج العاديّة » وكذلك الحال عند عدوى جيوب 
متاق يذه الكرائيم. 8 وهذده اسسيوت توجك عل خوائب: المخرى وق 

سطحه الأعلى » وحين إصابتها تنسدّ ُتحاتها ويتكون فيها كيس يضم هذه 
الجرائيم ويحميها من تأثير العقاقير الى تُستعمّل للعلاج . 

وتلتهب كذلك قنواتٌ كوبر التى تظهرٌ فتحائها على السطح الأسفل 
للمجرى فى الجحزء ء الأسفل من البُصيلة فيشعر المريض بثقل فى العجان تصحيه 
آلامٌ لا تطاق . وذلك بجانب تعرض هذه القنواتٍ للانسداد . ٠‏ وتلف باق 
أجزائها » وتصاب البروستاتا كذلك بالسيلان إصابةٌ شديدةٌ فتلتهبُ ويزداةٌ 
وح ل سوين روا و ا بع وي 

سبيل إلى التخلص منه إلا بعملية جراحيّة ٠‏ ويكفيك أن تعلم أنه فى حالة 
إزمان المرض لا يُرجى الشفاء » وكثيرا ما يستمرٌ علاج هذه الحالة سنواق 
عديدلة قبل الحصول على نتيجة طفيفة » وذلك إذا لم تحصل المضاعفاتٌ 
السيلانيةٌ الأخرى . 


وإضنابة التزؤسكاتا خطر كبير على الزانى عامة » وعلى جهازه التناسلئ 
خاصة ؟ إذ تفقد البروستاتا وظائفها الى لا يستطيع الها القَيام بعمله 
دونها » وذلك أنها تساعد الخصية على إخراج إفرازاتها الداخلية » وأن 
عصيرها ذائّه له أن كبير فى تغذية الجسم » وهى تفررٌ بجانب ذلك سائلا 
خاصًا يدخل فى تركيب السائل المنوئ » وفى الوقت عينه يبن هذا السائل 
الغشاء 6 اخخاطئ لمَجرى البول بمادة أزِجة تُسَهَلَ خروج المنى منه ٠...‏ إلح . 

وكثيرا :ما يضيثٌ الشيلان (١‏ الحنء بخ ) حتى يتلفه » ويحَُدِتٌ قيلة مائية 
حادّة » وينتشرٌ فيه الورم فيمتدٌ الألم فى الجهاز التناسلئ ٠.‏ وتتضاعفٌ 
الآلام : ويصاب الزانى بعد ذلك بالعقم » وذلك يجانب انتقالٍ العَدُوى إلى 
الزوجة والبغايا » والاقرباء » والمصاحبين بطريق الملامسة واللمس ٠‏ وغيره 
من عوامل الانتقال . 

وخر إساءللتويسياؤات لتر من اغنة: لزنا بانع خطةا د الاير 
عَذُوى المومسات إذ تختبئ فيها الجراثيم » وتبقى بعد ذلك مستعدة لعدوى 
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الزوعة» وكترابها ” تتقيحٌ الحويصلة المنويةٌ حتى لا يُرجى لها علاج . ويلزم 
الخال.شق القناة التاقلة. للميه؛ أو شق الحورضلة غينها أو انخصانها 
بالخلا ينها ابرعم ما بريه ع ادال بن نب الاتمطان ٠.‏ 

وكثيرًا ما يسببٌ السيلان التهاب الغلفةٍ فتضيقٌ فتحتها حت لا يتيسرٌ 
شدها إلى أغل اللندة ارراذة ورمها: و ؤلا على ما يعانيه الذاق اق هذه ابلالة 
من عسر التبول » وما يشعر به من الألم الشديدٍ » وتختنقُ الغلفةٌ كذلك فتطبق 
على الحشفة من أعلى حت يتعذرٌ إرجاعُها إلى موضعها الطبيعى . 

وليست الإصابةٌ بالسيلان مقصورة على الجهاز التناسلى فحسبٌ بل إِنّْ 
الأصابة تمتدّ إلى المثانة فى الذّكر والأنثى على السواء وخاصة عند العنق . 
فيشعر المريض بثقل شديد عند التبول مع قلة ما ينزل من البول مع كثرة الميل 
إليه حت إن المريضٌ لا يتبولٌ إِلَّا نقطا قليلةٌ >؛ يشر أثناءها بآلام شديدةٍ فى 
المجرى وفوق المثانة وى العجان وحولٌ الصَّفْنِ . 

وكثيرًا ما تصل الجرائيمٌ الملانة إل الذورة الدمرية أ والذورة الللمفارية 
اضينا تزفق الغلا | سرض اليو يجين مع أغشيتها ا محاطة بالحوض . 
بل قد تصاب كذلك العُليتان بالالتهابات السيلانة ترتفع درجة حرا الزان 
ولحو وري ويعانى الآلام الظهرية الشديدةً وكثيرًا ما تمتدٌ الإصابة إلى 
الحوض والككليتين فتصيبهما جميعًا » وحسيّك انسدادٌ الحالبَيْنِ » واحتباسٌ 
البول . والتسممٌ اليوريمى ؛ والموثٌ بعد الألم المبرّح . 

والطامّةٌ الحُئرى هى عند وصول الجراثيم إلى مفاصل الجسم فتتعطل 
حركتها ٠‏ ويصعبٌ تحريكُ أجزائها ٠‏ وبمتدٌ فيها الورمٌ » وينتشرٌ الالتهاب 
حت تُصابٌ بالتصلب والتشوه الذى يبقى فيها مُدى الحياة » وناهيكٌ بالآلام 
المرّحة الى تفوقٌ الآلام الروماتيزمية شدّةٌ وفظاعة » والروماتزمٌ السيلانئ 
يصيبٌ المفاصل حميعًا » وخاصة مفاصل القدم والركبة والرّسغ , وأصابع 
اليدين والقدمين . حيثٌ تتكرَّنْ السوائل الالتهابيةٌ » بل قد تصابُ المفاصل 
ذا ارقن فون دوف ا اند ظاهر فى الأجزاء المصابة مع وجود الجرائيم 
وتغلغلها فى جميع نواحيها . 
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ويسبّبُ السيلان طفحًا جلديًا خاضًا بالمريض يشبه إلى حدّ بعيد الأثرَ 
الذى تُحدثئه الحمى القرموزية » بل قد تتعرض الأعصابُ كذلك لجرائيم هذا 
الداء فيختل نظامها ٠‏ وتصيبٌ المجموعة العصبية أعراضٌ الالتهابات 
السحائية وغيرها . 

ولعل من مصائب السيلان العديدة إصابتّه للغشاء المبظن للقلب أو إتلافه 
للتامور , بل كثيرًا ما يُصاب عضل القلب نفسةٌ بالسيلان » وكذلك صماماته 
خاصة اليسرى منها دبل قدعند الإضابة إل الأورطة أوغرها »مما يود إل 
تعرض الزانى للموت . 

كل ما قدمتٌ ما هو إِلّا صورةٌ مصمَّرة لما يحدثه السيلان فى أجسام الزناة » 
ويعمله من العبث بأرواحهم الدنيئة التى انحطت بنفسها إلى هذه البؤرةٍ الخبيثة 
وتلوثت بأوحالٍ الفِسْقٍ والفسادٍ . 


الفُرْحَةٌ الرّخَُوَةٌ 


والزّنا فوق ما يسببٌ من الزَّهْرىَ والزهرى الوراى والصرادن عرض 
الأشرارٌ كذلك للإصابة بالقرحة الرّخوة التق تسببها جرائيمٌ 0 
( باسلات دكرى ) ويكثر ظهورها فى جسم القضيب . 0 
العانة » أو عند فتحة الغلفة . ل ل ٠أوفى‏ 
الئّنية تحت الحشفة . 

وفى الإناثٍ يكثر وجُجودها فى الشَّفْرَيْنِ والشوكة والبُطين والفخذّين 
وقرب قتحة الشرّج . 

والقرحة سريعةٌ العَدُوى » ويوجد منها نوعان هما القّرحة الرخوة 
المرتفعة ٠‏ والقرحة الرّخوة الثعبانية » وتختلف هذه القرحة عن قرحة الزرى 
بكونما قابلة للتعدد فى نفس المريض بمجرد العدوى الذاتية أو الامتداد : 
وحسبك أنها كثيرًا ما تُسبب الاختناقٌ أو الانكماشَ كما يَحْضّلّ فى السّيلان . 
وهذا بجانب تعرض المصاب للغنغرينا والخرَّاجات والأنرفة الدموية , 
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وتفيح العْدد الليمفاوية وقنواتها وإتلافها التام للعضو المصاب بها إلى 
غير ذلك من مختلف الإصابات . 


المّوْحَةُ د الأكَالَةُ 


الفح الال من الأمراض الحيلرة ة الى مُحدئها الرّنا كذلك » وتمتاز 
هذه الفرعة كها يدل اسمها بشذة تأثيرها » وإتلافها, المستمرٌ للأنسجة الى 
حوًا مع عدم رضوخها للعلاج . وحسبّك عملها على تآكل أعضاء 
التناسل . واحواثيا للأنزفة الدموية والغنغرينا وتَسَمّم الدم ٠‏ وتبتك 
الأنسجة امختلفة كالعضل والعظم إلى غير ذلك من سائرٍ الأجزاء ْ 


أمرّاض أخرى 


وهتالك أمراضٌ أخرى لا يُستهان با يُصاب با الزناةً ٠‏ ولا نرى بأسا 
من الإشارة إليها هنا : كجرب ب التناسّل مثلا » وكسنط التناسل الذى يكثر فى 
فتحة مبجْرى البول » وف كُتحة الغلفة » وأسفلَ القضيب . وحولٌ تُتحة 
المهبل . وفى فتحة مَجُرى البول عند الأنثى » وكهربس التناسل الذى يُحدث 
حكة شديدة والتهابًا مؤلمًا ٠‏ قد يؤدى إلى التقبّح والتقرّح فى الأعضاء 
التناسلية » وكالورم الجلدىّ الرّخو المعدى الذى يصيب جلد ألخصية » 
والقضيب ٠‏ والشفرين » والذى قد يمتدٌ فيأخذ مكانًا كبيرًا ؛ وترى السُبيبات 
المتقرّحة مستعدة للإصابات الثانوية اللأخرى . 

وإِنْ قمل العانة من الأمراض المنتشرة كذلك بين الزناة انتشارًا كبيرًا » 
وقديمتدٌ هذا القمل من العانة إلى الإبطين » وشعر الصدر . والزنا هو العامل 
الأسامى فى نقل هذا المرض القذر بِينَ الزناة الملَوئينَ 

ولعل فيما قدَّمْتٌ ملا لبعض ما عَناه تعالى فى قوله عن الرّنا : 8 إِنَّمُ 
كن فحِسَّه وسَأء سَبيلا» [ الإسراء : 632 . 
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ا مى 2 لأس 
يكاح الاين وَالزَنيَةَ 


ال تمان :9 لآ لاي كح إلا رانيد أو مقركة وَألزيَةُ لا كه إلا را أ 
مشْرِلك وَحَرْمٌ ذَلِكَ عل الْمَؤْمِِينَ © [ النور : 3 ] 

110ص 
الماع 1 معدرة من معسجزات القرآن الخد الذى لا يخرجُ عن الممقول : 
والذى أقرت به واعترفت بمعجزاته كبار العقول 0 
الله تعالى نورًا وكتابًا مبينا « يَهَدى د أله م نّيع ضْوَكُمٌ سَبْلَ اللو 
ويخرجهُم من لظلْميِ إِك الثور يِإدْنِه وَيَمْدِيهِدْ إل صرّملٍ ؛ 2 


[ المائدة 16 ) 


والكاْفى الآية الكرمة زواج ٠‏ وهو عينم دك عليه الكلمة ف قود 
0 # ول تتكحوأ ما ما تكح بآرم © 1 الساء : 2 ] وقوله 4# كما 

يمن منك” © [ النور لل ا بمعنى الزواج 
ولا كن ذل بمعنى الزنا » وسنبحث المعنى الحقيقى للآية الكرمة » 
0 ان الُكاح ؛ وسترى أوجة الشكة :: بِينَ الزانية 
أخلاق الرّانية 59 : 

فالزانية تحلوقةٌ شادَةٌ » وشذوذها لا يتفقٌ مع طبيعة الرّجل العادىّ » من 
الناحية العقلية والنفسية والجحنسية والأخلاقية ؛ فهى مسلوبة الشرف 
والعّفاف . ظاهِرةٌ اللؤم والنفاق » تُرضى كل طارق » وتَدّعى حُبّ كل زَانٍ » 
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تسم ابتسامة يلؤها الفا الداع ؛ تيل عن نفس سقيمة عليلة وروح 
ا ع 00 
لها » ولا قِوام لأخلاقها . ؛ نا عقيدةٌ فاسدة » ورأى ضالٌَ ٠‏ فلا تصلح أنْ 

اي شييا ليسم مولب الى قوم الأعلال سي انطوم . ,اد 
قال تعالى : ل ليمت الخد والْجنَ لحنت لطبت للطِيبِينَ وَالطِيَمُونَ 


٠ 60‏ كر 


لطبت وليك مريوبت مما يوون لَهُم تن ورزق صسكريم # [النور : 26 ] . 
عله البقّاء , 

والزّنا يرجع إلى الأخلاقٍ الفاسدةٍ التى تملك حواسّ ألمرة: وتسيطر ع 
أعصابه . نيو خدوذ غن العلسة والنحلال فى الأخلاق .2 واستسلام للمزاج 
الشهوان الفاسد . وإذا أردنا بحث السبب الأصل فى ذلك وجدناه البُعْدَ عن 
التربية الدينيّة الصحيحة » واستهتارٌ الحكومات إبأمر الذين . وعدم تطبيق 
الشرع الإسلامئ الذى يحتوى على السعادة الحقّة للبشر ٠‏ فإن ما فيه من 
التعاليم الخُلقية » والرياضات النفسية » والعبادات العملية » كفيلٌ بأن 
يُطهر القلوب . ويهذبٌ الأخلاق . ويقوّم النفوس . ويضمن وجودً الوسّط 
الصالح الذقئ يزيل الآثن :الوؤواق الذى يها يكون قد تسرب إل السل. ؟ 
ويقوى الروح المعنويّة فى الأفراد . ولا 3 يما لا لتفشى الجهرٍ والفسادٍ فى 
الأرض » ولو عملت الأمم الإسلاميةٌ ب: بتشريعها لا وَجَدْتَ هذا الا نحلال 
لحُلقيَ الشديد » وما كنت ترى الخمورٌ يتجرّعها النامنُ جَهرَةٌ » وما وَجَدْتَ 
من يُسمونهم بالمسلمات والمسلمين وغيرهم يرتكبون أكيرٌ الجرائم ٠‏ ويأتون 
أفسقّ الأمور رٍ نحت حماية الحكومة . وبتصريح خاصٌ منها . 

إنك تد معظعٌ الزناة رجالا ونساء من الأوساط الجاهلة بالدّينَ » ومن 
الشبان والشابات المُسْتَهْتِراتِ المفرماتك اول الآمر الت الخبالك + تحت 
أل ها قرا من الروايات الداعرة » وما يُشَاهِدْنَ فى دُورٍ الَيَالَةِ من 
المناظر الغْرَاميّة مي الت يعمل المؤلف على | إبراز مُمَثْليها فى دَوْرٍ الأبطال الكبار » 
ويقعُ كذلك فى أحبالٍ الرذيلة الإناث المعروفاتٌ بقلّة العزم وحُحبٌ الكسل . 
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والميلٍ إلى الخداع والغِش والنفاقٍ » وتراهم كذلك كالرّناة من الشبان الذين 
ى ن إلى عدم الاكتراث بالنظم الأدبية العامة » ويَدّعون أن لهم رأيًا خاضًا فى 
حياة اللهو والدّعارة ٠‏ ويعتقدون أنهم رجالٌ بأعضائهم التناسلية » لا بالعقل 
والدين والأخلاق . ولو عنى بمثل هؤلاء » وساهمت الحكومة ف تربيتهم من 
نشأتهم التربية الديئية الحقة » وعدم تيسير سبل الفساد لهم . وعملت على إقامة 
الحذ الإسلامئ عليهم . لأنجتهم من الوقوع فى هذه الحيوانيّةِ الحمقاء . 

وأما المستريا والاغتلام وبعض الأمراض النفسية الجنسيةٍ التى نجدها فى 
كثير من الزّناة.. فإنها لم تكن أَصْل الزنا » بل إن هناك استعدادًا فى بعض 
الأفراد لثل هذه العاهات ٠‏ فإذا ما وَلْجُوا باب الفسق اشتدّ ظهورٌ هذه 
الأمراض ٠‏ ولذلك ميل لبعض الباحثينَ أن هذه الأمراض سببٌٍ للوقوع فى 
أشر الزنا ٠‏ والحقيقةٌ أن الزنا يثير الأمراض النفسية فيمن عنده استعداد لحا : 
ويوقع غيرهم حَمْمًا بعد ذلك فى شرها . 

ويَذّعى بعضٌ الباحثينَ أن الفقرٌ كثيرًا ما يكُونُ فى سُقوط المرأة » فهل 
هو سبب فى سقوط الرجل كذلك ؟! إن الفقرٌ لايمكن أن يقومَ ببدم النَّرف 
والأخلاق » فإننا قد ندٌ الشرف فى العائلات الفقيرة أَوْئَرَ منه فى الأمر 
الغنية » وقد نجد عِرَّةَ النفس عند الفقراء أَؤْفَرَ منها عند الأغنياء » ولقد 
وجدنا كل الأنبياء والرسلٍ ٠‏ ورأينا معظمٌ متبعيهم من الفقراء . 

وعلى كُل حال فإنَّ الدّين يَكفينا كُلّ هذه المقارنات . فالرجلٌ لديم 
الذى يعبد الله تعالى لا يقعٌ فى فاحشة الزنا » سواءٌ كان عنده مال قارونٌ أو 
كان أفقرَ الناس . 
أنْوَاعٌ الرَّانِياتِ : 

وإنّك تهدُ حقيقةٌ عدا كبيرًا من الزانياتٍ فى درجة كبيرة من الفقر: 
وهؤلاءٍ يُوَلَفْنَ طبقةٌ العاهراتٍ العموميات للجنود غير المسلمين والبتارة 
والسّوقّة ٠‏ والمصيبَةٌ الكبرى أن الجنودٌ المسلمين فى البلاد الشرقيةٍ يقلّدون 
اجنود الأجانتٌ فى ارتكاب هذه الجراتم مع أخواتهم من المسلمات . 
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بعالت هد احرو ين دن نات ابد ذا تسر ووس ادر 
وهى فصيلةٌ العاهرات اللاتى يمارسن هذه الصناعةً فى الخفاء » ويقعُ فى هذا 
القسم بعضٌ صاحبات الحِرّفٍ الححرّة » كالتمثيل فى المسارح ودُور الحَيَالةٍ: 
وكبئنات الحوانيت والخادمات فى المقاهى والمطاعم والفنادق ومحال حياكة 
الملايس والمَحلّات التَجَارَية : » وما شاكل ذلك من الحرف والصناعات 
الأخرى الى تمهد سبيل الاتصال بضعاف العقول ومرضى النفوس مِن 
الذكور . اوشرث ترويل لق ابه ين 3110 : إن 80 96 من مومسات مدينة 
باريس”*' بمارسن مع الدّعارة حِرَّهًا أخرى . 

وهناك كذلك من المومسات مُوسِرّات يتك بعرعة الرنا موقت 
لآخرّء كُلّما أتيحت لَهِنَّ الفُرصة » وذلك لشذوؤٍ العاطفةٍ الجنسية ولقبح 
الووائة عا وفة الخظانا والخليلات لا يختلفن فى أخلاقهنّ عن الأخريات فى 
ثىء » وهنالك فى بعض النساء ذواتٍ المال امرأةٌ تتخذ عشيقًا لها شابًا حَسَنٌ 
البزَّةِ » مليحَ الوجه » وتُنفقُ عليه من مالها .» ويكون هذا الاختيارٌ فى الغالب 
ليس لأنبا تعتبره رجلا ٠‏ بل هو شذوذ فى طبعها . وحسبّها أنْ يكون هذا 
| مختار را طائعًا » ولهوًا تلهو به بعضٌ الوقت » والدليل على على ذلك أن مِثلّ هذه 
المرأة قد تميل إلى لُوطى منعكس الشعور ٠‏ ولا يغيبُ عن الذهن أنَّ المرأً 
الساقطة لا يقعُ اختيارُها مطلقًا إلا على الرجل الساقط مثلها . 

وتجذ لمعظم البغايا فريقا من اغختارين يتخذونهن لحاجتهن الشخصية 
وللقيادة » وينفقنْ عليهم من كسبهن من حياتهنّ الساقطة , إذ تَعْتَقِدُ المومس 
أن هذا امختارٌ هو الذى يوافقها » والواقع أن هذا الزانى امختار أشد نفاقا » 
وأفغن تشاءيلطا + وأيكك انعا 56 مدو غاولة العلون بطهها تواقق 
مزاجها الفاسد .» أو تراه خلاف ذلك مصابًا هو الآخر بشذوذ العاطفة 
الجنسية » أو مصابًا بأحد أمراضها : 


(#) ويقول فى ص 308 : إن عدد المومسات فى برلين 30000 » وفى باريس 40000 » وفى لندن 
0 . 

(*) يذكر فرويل ص 312 : اناس رمز اكه عر ل لوانت طائلة بل منهن من بملكن ألقابًا 
اجتماعية محترمة كبعض الكونتيسات والبرنسيسات » ويعرف عنهن أنمن عاهرات . 
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وذكر فرويل أن بعض الآباء يستغلون بنا: تهم بتسليمهن لبعض الأغنياء 
ليكسبوا من ورائهن ل 34 وليس هذا م نادرًا 4 ولكننا 
وام أمثلة منه كثيرة 34 ولا نزال نقرأ فى الصحف عن مثل هذه امخلوقات 1 


الأئَرُ الورائي للزنا 

وهنالك عنصر وراثىٌ نْ فى معظم الزّناة يرجم سببّه إلى أثر وراثئ سيئ 
مَنْحَيِر من أخلاق فاسدة ضعيفة ٠‏ ومستمدٌ من أمزجة شهوانية مُبْتذلة ‏ 
فالبويضة يضة تحمل فيما تحمل من صفات ذلك المزاجٌ الشاد ٠‏ وكذلك الرجلٌ 
تتلوث نطفته بذلك الطبع فيه » فيصاب من النسل من يُصاب بهذا الحُلَقٍ 
الإجرامئ » ولا يفوت أنْ أذكرٌ أن البيئة الطيبة والتعليم الإسلاميَّ الصحيح 
نْجيّانٍ النسل حتمًا مما عساه يتسلل ويندمسُ فى الذرية من العاهات النفسية 
ذِكْرَ وراثةٍ البعّاء فى القرآن : 

ولقد جاءً فى القرآن الكريم ذِكْرٌ لوراثة ةِ البغاءِ » تلك الوراثة التى أثبتَ 
ديسو > وت ري .لسك و و 
(©) كانت موق نا 36 أي ا زو 7 21 يي © 1س : 27 » 128 . 


صَعُوبة ة إقلاع الموميس عن الرّنا : 
وإّه من الصعب استقامةٌ الزانية » وصلاح أخلاقها » وذلك بعد أذ 
وت روخها ٠‏ وضعْفت نفسّها ٠»‏ وسقطت فى تلك البؤرة » ويستوى فى 
الحالتين كون هذا السقوط ناشئًا من الطبع الوراثي أو التطبع » الذى صار 
امورو ا 0 
ملك المزاج الشهوانن عليه عامقا ب 
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وَلِبعْد أَثّر الاستهتار الجنسئ فى مجموعة أعصاببها » ولتملك العملية الجنسية 
عل ختافار» وإعدام الشهوة لهمت كز الغراطق الأ عر ها : 
والزانية َنْزِعٌ بنفسها إلى هذه العادةٍ ولو حَُيّلَ إلينا أنْهَا تركتها أو قاومتُ 
تأثيرّها فى نفسها » ولن تفارقها تلك اللوثة الوضعيةٌ » ولن يبرحها هذا 
الطبعٌ الشاذ » وَيَضصْدّق فيها قَولُ الشاعر : 
ذا طْمَبتْ قَادَتْ . وإن طهْرَتُرّنتث ‏ فتلك لكتَرنى دائما وَتَقُودُ 
لول أن الرانة لأ 5ل كت سن أرتكاي انفرع أثناة لليف : 
والزانية إن كانت قربخة المتظر مشوهة الخلقة له ترجو التكور عل :فين 
الزناةً » ويبعد عنها أشباهها » فهى تلجأ إلى القيادة لتُشبع إلى حدٌ ما تلك 
الغريزة التى تأصلت فى نفسها » وتغلغلت فى رُوحها . ولتُرضى الخُلق السيىع 
الذى جبلت عليه » وتأئرت به أعصابها كل التأثر . 


الرّنَاةٌ من الذكور هم كالمومسات من الإناث : 

ولا تختلك أخلاقٌ الرّانى عن أخلاق الزانية فى شىء » فالزانى أخلاثٌه 
كأخلاق البَغِىَ ونفسه كنفسها تمامًا » فلا يختلفٌ الذكر من البشر الذى يتردد 
على تحال الدعارة عن الأنثى التى تتردّد من حين لآخر على نفس هذه المحال : 
وهذا يُفر لك السقوط الخحُلقىَ الشديدَ الذى تشاهده فى بعض الذكور من 
الشبان والرجال فى هذا العصر » وتسمع عنه فى سائر العصور . فتجد الزاى 
من هؤلاء » وقد انطبعت صورة الحياة الجنسية الشاذة على مُخَيِّلْتِهِ » وتمركزت 
عقليته فى أعضائه التناسلية » فتجد أن أحاديتٌ هؤلاءٍ السَّفْلٍّ لا تجرٌ محال إل 
فى ذكْر العملية الجنسية ولا تجد لمؤلاء الأوشاب”* موضمًا للافتخار إل 
قا المومسات والفاجرات ٠‏ ويزهو الواحدٌ منهم بمرافقته للبغايا , 
وتراه من ضيق عقليته وحقارتها أن يزعم أنه مط أنظارٍ الزانيات ٠‏ ولايدرى 


88 


لزن الرائة" لآ تمر يون التقور .ولا تدى لأ ممق تي بعلل مساح فيد 
العقلى » وسقوطه النفسى الشديد . قال تعالى : # الْمتفِفونَ والْمتَفِقتٌ بَعَضْهُم 
من عض يمرو نت بالسكر وَيَنْبْوََ عن الْمَمْرُوفٍ © [التوبة : 67] . 

ولقد مررْتٌ فى طريقى فى الحياة بأمثال هؤلاء وواقهع كنا :برقب 
الباحثُ المدققُ القرودّ والذئاب والأفاعى وغيرها من الحيوانات الحقيرة فى 
أقفاصها فى حداء ثق الحيوانات » ولا أجد حرجا أن أراقبّ القرود وهى فى 
محبسها يَعْبث ذكورها بإنائها وهى لا تلقى بالا إلى المتفرجين من العقلاء . 
ع سي ا حي ابو ا لتاقت 
نداءَ الطبيعة » وتبل الظمأ الحيوانيَ الحقيرَ 

يد ازا ين هؤلاء ولا تستطيئع أذ تأخذ من كلمة الشرف » ولابمكن 
أن تأمن له جانبًا إلا إذا جانب الحية و و روي هع 
تيك لتسائفة ون ينوا تدمع ترم كم خش مُسَيدة © 1 الحافون : + ] 
قال تعالى عن أملمى و لان 1م مَل سيلا » ارده : 44] 
« َنم ألَُّ عل قُلُو ب دعل سنو وَل ترد كلوه وهم عَدَابُ عَيِيمٌ 4 


[ البقرة.: 7] © 0 21 وََلَّذنَ امو وما اكت 0 له أنه بم وما وَمَا سْعروثٌ 
يا فى كلوبهم كرض فَرَادَهُمْ لَه مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَاكُ ليها 2 وأ يدون 


ا .4 عن مضلطرك 62 5/1 إن 
هم الْمْفْسِدُونَ كن لا : 4 عات © ذا يل لهم امنا كنآ ام ألتّاش قَالوا لمن 
كنآ ام لشتهل أل رهم خم الشئهةة وكون لا يتَلُومَ 9©) وإذا كثها الي 
اموأ قَالُوَأ !مثا وَإِدّا حَلَوأ نك كيين 1.06 سنك َمَا عن مُستَبزِمُون (09) أله 
سا بوم وَتَنْدُمْ فى طُفْنِومْ يَعمهون (9) أْليِكَ الْدِنَ أشتروا الصَّكَلدَ بالهْدَى 


سم ره او ل 


َم ريحت بجارنهم وما 1 مهتّديرت 0 5-6 [ البقرة : 9 - 16 ] . 

(*) أى إذا قيل هم : آمنوا بالله ورسوله وانقادوا لله ولرسوله كما يفعل المؤمنون الحقيقيون » وكما 
ينقاد لربهم ولرسوطهم المسلمون . 

(* +») معنى ذلك : وصفهم بالحبن والنفاق ُ والتلون والخداع ٠‏ وعدم الشبات عل الحق : 


259 


وما الرّاى إِلّا حيوانٌ منحل الصُلّق . سقيمُ النفس . خبيتٌ الطبع . 
لئيع مخادع . تحسّبه إنسانًا إذا قابلته ٠‏ وتخاله رجلا إذا حته » ولكتك تخاطبه 
وتحادثه فيتكشف لك عن حيوان دنىء حقير . تَمْصلَهُ الأنعامُ بما فيها من 
الصفات النافعة » ختم الله على قلبه فلا يسمع إلا لحن الخبث ٠‏ ولا تتلقى 
أذنه إلا نداءَ الفحش والفجور.. ولا يرى إلا القبيح » فإذا صادف ناظريه 
الشْىءٌ الحسنُ . انعكس على مرآة عقله السقيم فيراة عليلا شائئًا » يسير فى 
الحياة مخادعًا يحاول أنْ يظهر بمظهر سائر الرجال » ويعمل جهده فى إخفاء 
سريرته فتفضحه سيرته ٠‏ فيبدو أمام الناس عاريًا من الفضائل . مجردًا من 
الصفات الإنسانية السامية » إذا نصحتّه وأنت ترجو إصلاحه نبَّذ نصيحيّك 
بذ النؤاة » وتعيّجب منك كيف لا ترى بمرآته العمياء ٠‏ وتفهم كما يفهم 
عقله العليل » وإذا طلبتَ منه الانقياد إلى تعاليم الله واتباع الدين الحق . 
أخذته الهرْة بالإثم » وكبر عليه أن يسيرَ على طريق متبعى الدِّينِ ؛ لأنهم كما 
يرى عقله الضعيفٌ سفهاءً . والزانى - بجانب ذلك - كله نفاقٌ ؛ فإذا وجد 
أنه من مصلحته أن يَدَعى الصلاح أظهر الانقياد للفضيلة ٠»‏ وقد يتحمس 
بعض الشىء ها ؟ فإذا خلا إلى شياطينه صارحهم بِطَوِيتِهِ ومال إليهم بكُليّته . 
نفاقٌ الرُنَاة : 


يَحْدَءَْ الزانى الزانية » وتخدعٌ الزانيةُ الزنى » يدّعى الزانى أنه يغرم 
بالزانية » وتدعى الزانية أن الزانى بها هو حبييُها ووحيدُها . وإذا كان الزاى 
مصابا بمرض من الأمراض النفسية الجنسية كمرض استعمال الشذة للتشيه 
التناسل مثلا ٠‏ ادعت الزانيةٌ أنها تحب الرجلَ الذى من هذا الضرب , 
وتجاريه فى ذلك » فيحسّبٌ نفسّه بطلا من الأبطال » ويخالُ نفسّه رجلا تخضمُ 
له النساء » وقد تكون الزانية مصابةٌ بنفس الداء ٠‏ فيدّعى الزانى أنه يستهين 
بكل ثىء فى سبيل إرضائها » ويقول ما يقوله المَرْضَى بمرض التذلّل للمرأة 
للتنبيه التناسل ( ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب ) » وهكذا يتآخى النفاقٌ : 
وتتآخى العلل النفسية الجنسية ٠‏ وتتفق الطباع الشادة » وتتآلف قلوب الزناة . 
وقد بلغت بهم الدرجة إلى أن اعتبروا السيئ حَسنًا » ورأوا الحسن قبيحًا » قال 
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تعالى : # وَلْقَدَ دُرَأَنا لِجَهَئَّمَ مكخيرا : ألْنَ وألانن هم فوب لا ينهو يا وهم 

زر واس سر تمه 0 رء ورم سيا وم 

عن لا يْصِرونَ يبا وَلَمْ انان لَّا يسبعون يبا وليك كالأشو بل هم أَصَلَّ وليك هم 

الْْفْلُوتَ # [الأعراف : 179] . 

أرادالله تعالى أن يجعل كثيرًا من الإنس كذلك . وشاء ذلك كما شاء أن 

يخلقّ القردة قردة » والأنعام أنعامًا » والذئاب ذثابًا » والحشرات حشرات . 
فمن وَجَدَ أن الله تعالى قد خلقه زانيًا فليعلم أن الله أراد له العذاب 

والتحقير » ومن وجد رحمة الله هدته إلى طريق الرشن شك الله وحمده أن 

جعله بعيدًا عن سبيل الغْواية والضلال . ظ 


أمراضٌ الرّناةٍ النّفسيّة : 
والزنا يرث فى مقترفيه أمراضًا نفسية شادة » وعللَا جنسية مهلكة . 
وذلك لتأثير هذه الجريمة على المجموعة العصبية » ولا نحراف المراكز العليا عن 


وظيفتها الطبيعية حتى يغدو المرءُ بممارسة هذه العادة إنسانا غير طبيعى . 

ويغدو من الناحية الجنسيّة عليلا اذا عد بوامفال هده الامزامن اميه 
النفسية التى تحيط بالزناة » وتفقدُهم رجولتهم : أمراض العنف واحتمال 
الأذى والعشق الخيالى » والنفور الجنسى ٠‏ وانعكاس الشعور ٠‏ وتحقير 
المرأة » والاستعراض ٠‏ وغيرها من العلل الشاذة » بل إن الأغرب من ذلك 
أن الزنا يوقع مرتكبيه فى مرض أشدٌ منه خطورة ألا وهو اللواط ٠»‏ إذ يبلغ 
الحال بالزانى أن تضطرب أعصابه ٠‏ ويختل مركز الشعور الجسي فى مخه » 
ويزداد فسادُ مزاجه فيصبح لاتظا » وثبت أن الذى يُصاب بداء اللواط سواء 
عنده قعل أو فعِل به ٠‏ فيغدو الزانى بما ذكرت ٠١‏ وهو وباء وشر مستطير . 


وَسَط الرّناةٍ : 


ولكى تعلم شيئًا عن خُلق الزانى انظرٌ إِلّ الوسّط الذى يعيش فيه . 
ولست أعنى بذِلك أهله » فقد يكون لا يمْتَ إليهم بغير صلة القرابة » بل 
أعنى الوسط الذئ يعيش فيه بروحه الفاسدة ونفسه الدنيئة / وانظر إلى 
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البيوت السافلة الى يتردد عليها » ودور الملاهى الى يرتادها » وانظر إلى 
أضتحاءة الذين يلتصق بهم ويصاحبهم 2 تجد الجميع تكونون ييعة الخاضة 
بالفساد . ويؤلُون وسَطا فاسذا موبوءًا ٠»‏ وترى هؤلاء وكأنهم يعيشون 
بمعزل عن العام”* ' وبمعزل عن الصواب والرُشد » ولا تجد فرقًا بين هؤلاء 
وبين امجانين الذين يعيشون فى واد وباق الحَلّق فى واد » ولولا أن الله تعالى 


خلقهم على صورة الإنسان لحسِبتهم قرودا ٠‏ بل لخلتهم رممًا وأوساخحا . 
الرّناةٌ والحمرٌ  :‏ 


وهنالك شرط أسامينٌ فى الزناة » وصفة ثُلازِمُهم أبدًا هى : شرب 
الخمور . ولذلك أحيلك على مبحث الخمر ؛ لترى كيف ينغمس الزانى فى جميع 
الشرور ٠‏ ويقترفٌ كل المفاسد ٠‏ ويأتى شت الآثام . 


الوّنا والزواج : . 

إنى ليِأحُذّى الَحَبُ حينّ أرى عُقولا لا تستطيغ أن تفرّقٌ بين الزواج 
والعملية التناسلية 3 واتحسب أن الزواج لا فرق بينه وبين الزنا إل فى أمر ‏ 
صورى هو العقد الشرعى ! ولقد جهل هؤلاء أن الزواجَ هو تواةٌ اجتمع 
وأصل وجوده » وهو القانون الطبيعئ الذى يسير العالم على نظامه ٠‏ والشنة 
الكونية الى تبعل للحياة قيمة وتقديرًا 3 وأنه.هو انان ا حقيقئٌ والحبٌ 
الصحيح ؛ وهو التعاون فى الحياة والاشتر تراك لبناء الأسرة وعمار العام 5 


غَايةٌ الإسلام ين تحريم م الرّناة : : 
والدينُ الإسلامئ م يُردْ للمُسلم أن يُلْقَى بين أنياب الزانية ؛ أو المسلمة 
أن أن تقعٌ فى يد الزانى وتحت تأثير روحه الدنيئة » وأن تشاركه تلك النفس 
السقيمة » وأن تعاشرٌ ذلك الجسم الملوث : بشت الجراثيم » والموبوء بمختلف 
العلل والأمراض . 
(*) لعل هذا الانعزال يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يز الزان حين يزنى وهو مومن , 


ولا يشرب النمر حين يشربها وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » رواه البخارى 
(2475) ء فهو منعزل عن المؤمنين بعيد عنهم حين ارتكاب الفاحشة . 
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ولت الإساد مت ىكل [سكاقه و رأمرةن. توق كل اخزهانه لوا حيف* 
افوس ا الي ولك ا < أله مذ ور ور 
حكره الكَفرُونَ © [ الصف : 8] . 

يريدٌ الإسلامٌ للناس سعادةٌ الدنيا » وهى الت تَعنى حم بتعادة ار 


كذلك » قال تعالى # كن 07 رِيِدُ اب لد فعند لله واب الديا 


ل # [ النساء : 134] # ومن كات فى هلذوه كام عمئ فَهِو فى الْألْخْرَوَ يم 0 
سَِيلًا © [ الإسراء : 72] . 


الزّناةٌ ينبوع لأخطر الأمراض : 

وكيف يَسْعَدٌ الزّناة فى دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها 
فتكا ب بهم » وأكثرها تغلغلا فى جميع أعضائهم ٠‏ ولعل الرُهْرىَّ والسّيلان من 
الأمراض التناسلية » التى تجعل وحدها الزناةً شرًا مستطيرًا » يحب اقتلاٌه 
من العالم وخلْعُه من الأرض 7" . 


أولادٌ الوّناةٍ : 
وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ينقلُون أمراضّهم النفسية إلى 


حم ١‏ ا النفسية 3 أمراضّ الزهرىٌ الورائئ . بل 


الى تسيب الا فاء التناسلية . 00 التى تطرأ عليها 
وَجْهُ الشّبه بين الرّناة والمشركينٌ : 


والمسلم المتأدبٌ بأدب القرآن الكريم . لا عكن أن يعيش مع زانية 
ال ديه برد مح اد ال لين ا 
والألإتتطع الارتاظ برابطلة الرواج مع تكانة لا تعن جعوره.: ونهو يعلم أن 


(1) ليس هذا الضررٌ موقوفًا على الحياة الدنيا ٠‏ بل يتعدّاها إلى الدار الآخرة أيضًا . 
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ل تعال قال عن الزواج : طحق لكر ين نيكم زتها إقتكرا إن 
يَعكْل تك ترا ويفقة "اريريه ادناه انايع الودة الع صل بن 
المسلم والزانية ؟ وأين نفس الزانية من تلك النفس الى تسكن إليها نفس 
المؤمن الصحيح الإبمان ؟ إن المسلم الذى لا يستطيع نكاح الزانية كما بينا من 
فساد نفسها ٠‏ وشذوذ عاطفتها » لايمكن كذلك أن يعيش مع مشركة 
لا تعتقد اعتقاده » ولا تؤمن إيمانه » ولا ترى فى الحياة ما يراه » لا ترم ما 
يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور » ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية . 
الى ينصٌ عليها الإسلام » للها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة » ولا 
التفكير البعيد عن تفكيره » والعقل الذى لا يمت إلى عقله بصلة » ولذلك 
قال تعالى : « ولا تَدككُوا الْمتْرِكتٍ حي يُؤْمِنَ وَلأْمَدٌ مُؤْمكهٌ حر ين مُفْرِكَةَ ولو 
يَتي: ولا شكذا الشركة عل يفأ ونه عط د يد ما د 


م م 000 و م مذ مره ءءء را 2 
1 : أَوْلتِك يَدَعونٌ ل الثارٍ وَأَّهُ يل عوا إلى الجنة وَالْمعْفرة بإِذنه نو وَسَين َاينْيدء 


اسرد سر اي 1 ] . 


خا عار عو 
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الي* / الار ظ 
اللَوَال كا أصراره 


جاء ذِكُرُ اللواط فى القرآن الكريم فى كثير من المواضع » فأشار إليه تعالى 
ف سور : العنكبوت » والأعراف ٠‏ وهود ». والنمل » والقمر» والذاريات 
والشعراء » وذلك للتغليظ على مرتكبى هذه الفاحشة » ولتنبيه البشر إلى تلك 
اللؤثة ال تنحدر بالمرء إلى أحظ درجات السقوط والانحلال . والدين 
الإسلامي دَأَبهُ فى ذلك دَأَبُهُ فى كل ما يحرّم . ؛ يريد تطهيرٌ الأرواح من حُبْثِ 
الأهواء وتنجيتها من فاسد العادات . وتحذيرها من سلوك طريق الشرور » 
وصونّها من التلوّث بأوحال المعاصى والآثام . 


0 نَوْمُ لُوْط : 
وكان أهل ( سدوم) وهى إحدى قوق ا( فلشطين )واد البحر ألمت 
أَوَلَ من امحدروا إلى بور الفساد والفجور + واتغمسوا فى حُمًاة الفسق » 


ونا أكير الفواخش 4 واقترفوا أعظم الآثام . 

ل اي لصون 
عن سو عافيم :ال إذقَالَ َم لوهم لويذ ألا نتن (9©) إن 1 1 سُولُ أن ((©) 
انوأ أله وَأطيعون (3]) و مآ سكم عليّهِ من لبر إن أجريىَ إلا عل َي ل 
© تأئة الاك بن التكيد © يدر ما حَلقَ لك رد ين ليك بل أن 

وَالأ 


عايج () 6لا لين ذَّ كد كز لنت مِنَ المخرجين 09 قال إن لمملكر 

ين © ر ب يح وأَهل مما > وو 
وحكى عنهم تعالى ا © وَلْوملًا إِذْ قال لقوميء أتأ َأَدُمٌ 

لْمَحِمَّدَ مَا سَبَفَكم يبا ين حل ير الْعَلِينَ 67 © إِنكْم لاود اج كبو 
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ء 4سا 7 0 


ين ذوين الْسَلَ بل أنشر عَم مُسرفرت (7) وما كات جَوَابَ تَرْيه له أن 
قَالوَا أَحِجُوهُم ين رَبَيِكُمْ إِنَهُمْ أنَاسٌ يَنطهرون () ينه وأهلمُد إلا نتم 
كنَتْ منت الْفَيرِينَ ©) وَأمْطَرْبًا عَلَئْهم مَطرًا تأنظز كيك أنه عَنجِبَةُ 
لْمُجْرميتَ 4 [ الأعراف : 80 - 84 ] . 

وانظر إلى بعيدٍ تطرفهم ؛ وكبير تبجحهم ٠‏ وعظيم استهتارهم بقواعد 
الذوق ؛ ومقدارٍ تباعدهم عن كريم الخلق ؛ وشديل احرافهم عن طريق 
الآداب » إن ذلك ليتمثل فى تهجمهم على ضيف لوط اكتقا قال تعال . 
ل وَلْمًا جَلدَتَ رسلا لوطا يبىة يِيمّ وَضَافٌ بهم درا وَدَالَ هلدا بَوْمُ عَصِدتٌ © 
0 رمم بجْرَعُونَ ليه ومن مِجَلُ كنوأ يَعْمَلُونَ ألسَكَاتَ دَالَ يلقو متوْلا ان هن 

طهر لك َاتَمواأ م 0 (2)) قَالوا مد 

عدا الو اواو اتوي د © آل أدأء ل يكز مه أز “ره 
ِل بدن سَدِيرٍ (42) قَالوأ يلوط َمل نك ييا يد تر بأفللك يتطع 
03 ين أل ولا يليت منحكُة مد إلا تنك اند عيضا مآ 26 0 مَوْعِدَهم 
ا لسََ لصبح يقرب 09 فلا جآه أَمْرْنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا صَافلهًا وَأَنَطْرنا 
الع ب ا 
سَعِيدٍ © [هود : 77 - 83] . 
عِلهُ إهلاكِ قَوْمٍ لوط : 

ونا اهلك انهاه قوم أوظ الا يعن أن حكميوا هم على أنفسهم بذلك 
إتباجم « إِنَحكُمْ 7 كال عو تن درتب 0 4 وتّركهم ما خَلْقَ 
لهم رهم من أزواجهم ؛ ولتركهم سبيل الإنسال » وهو مما يحتم انقراضهم 
فى جيل واحد » وقد قال تعالى + # ايسآ 1 لل ل > لف دو 
سواهم مكان إنبات ؟ 

0 : نا كاد تبك فيلك الشرن يطل 
وَأَعليا مص لحو مصلحوت * [ هود : 117] بل هم الذين حكموا على أنفسهم بالفناء , 
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وأرادوا لأنفسهم الزوال والانقراض «وًا كات أنَدُ لظْلِمَهْرٌ ولك 
الم 1.5 عرء وبر 


حكاووا انفسهم ظإا رت *# [العنكبرت : 40 ] . 


عَدَمٌ المَيل للمرأة : 

يبع الأمرٌ باللائط ألا يميل للنساءٍ » وقد يصل به الحالُ إلى أنه لا.يملكُ 
مباشرة امرأة ما . 

إن المرأة الى تقعٌ فى يد مثل هؤلاء كزوجة ؛ لهى ضحيةٌ معذَّبةٌ لا تلاق 
أ نوع من العطف ,٠‏ ولا تفوز بأّ لون من ألوان الصداقة . ولا تنالٌ غير 
التحقير والامتهان . ولا تجد سوى الترل وَالهِجِرَانٍ » لا تستطيع الحصول 
على تلك العاطفةٍ السامية الى تصِل الزوجين » وتؤلف بينهما ٠‏ بل هى 
عاجزة عن الحصول على النسل محكوم عليها بعدم التعقيب . 

ظ من هذا يتبينٌ لنا أحد الأخطار الكبيرة التى تصيب المجتمع بانتشار هذا 

الداء بين أفراده » وتحكم عادته فيهم » وسوف نرى مبلغ أثر هذه الفاحشة فى 
الجهاز التناسلئ للرجل ٠‏ وكبير تعطيله لحركته » وعظيم إتلافه لوظيفته . 


الانعكاسٌ النفسيٌ : ظ 
وإِنَّ عادةً اللواط لَتَغْرُو النفسّ . وتؤثرٌ فى الأعصاب تأثيرًا خاضًا » 
أحَد نتائجه الإصابة ( بالانعكاس النفسى ) فى خلق الفرد فيشعر فى صميم 
فؤاده أنه ما خلق ليكون رجلا » وينقلب به الشعور إلى شذوذ ٠‏ ويصاب به 
كل من لا يرعوى عن غَيّهِ ولا يحاول تثبيت فؤاده بالدّين » وتعويد نفسه عللى 
طاعة الخالق والائتمار بأوامره . واجتناب نواهيه . 
|2 ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريبًا ٠‏ فيشعرٌ بميل إلى بى جنسه . 
وتتجه أفكاره الخبيثئة إلى أعضائهم التناسلية » ومن هذا تستطيع أن تتبين 
العلة الحقيقية فى إسراف بعض الساقطين فى التزيّن ٠‏ وتقليدهم النساء فى ' 
وضع المساحيق انختلفة على وجوههم . ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال 
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نشاهده جميعا فى كل مكان ٠‏ وتقع عليه أبصارنا فى كثير من الأحيان » ولقد 
أثبتث كتبُ الطب كثيرًا من الوقائع الغريبة التى تتعلق بهذا الشذوذ » أَضْربُ 
صفحًا عن ذكرها . 
إِضْعافُ القوى النفسيّة الطبيعيّة : 

ولا يقتصر الأمرٌ على إصابة اللائط بالانعكاس النفسئ . بل هنالك 
مأ تسبيه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية فى الشخص 
كذلك . وما تحدئه من جعله عُرضة للإصابة بأمراض عصبيّة شادة ٠»‏ وعلل 
نفسية شائنة » وتفقده لذة الحياة » وتَسْلْبهُ صفة الإنسانية والرجولة » فتحبى 
فيه لوثاتٍ وراك خاضة وَنَظهَرٌ عليه آفاتٌ 0 كامنة 5 هذه 
الناحكة ‏ د إلى تسلطها ؛ ومثل هذه الآفات العصبية النفسية 
الأمراضٌ السادية والماسوفة والفيتشزم وغيرها . 


لتأثيرٌ على المع ' 
واللُواظٌ مبجانب ذلك يُسبب اخختلالا كبيرًا فى توارّن عقل المرء » وارتباك 
عامًا فى تفكيره » وركودًا غوكا ف تموراته م بويلاهة واضضة ؤ قل 
وضعمًا ا 
والفدة لوق و وغيثها ؛ مما 00 رامال 00 
عملها وتختل وظائفها . 
وإنْك لتجد هنالك علاقة وليقة ين الووستعاتا واللواط وارتباظا 
غريبًا بينهما 0 فيصاب اللائط بالبله والعبط وشروه الفكر . وضياع العقل 
والرشاد . 


السْوّيداءٌ : 


واللُواظ إما أن يكونٌ سببًا فى ظهور مرض السويداء أو يغدر عاملًا قويا 
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على إظهاره وبعثه ».ولقد وُجد أن هذه الفاحشةً وسيلةً شديدةٌ التأثيٍ على هذا 
الداء من حيثُ مضاعفتها له 2 وإزيادة تعقيدها لأغراضه . ويردجمع ذلك 
لا ل رو ب ام 
حلم كعاب اللُواطٍ : 

واللُواط علةٌ شادّة ٠‏ وطريقةٌ غيدُ كافية لإشباع العاطفة الجنسية » وذلك 
لأا بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية لا تقوم بإرضاء اججموع العصى . 
شديدة الوطأة على الجهاز العضليَ . 0000011110 البدن + 

وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التى تؤديها الأعضاءً 
لتتاسلية وقت المباشرة » ثم قارنًا ذلك بما يحدْتُ فى اللواط » وجدنا الفرق 


2 عضلاتٍ م و 
يرت من ووس و00 
مواد الاذية » وعدم استطاعة القبض عليها ٠‏ ولذلك غهد الفاسقين دا 
التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور . 
عَلاقةٌ اللواط بالأخلاق : 
واللواظ لُوئةٌ أخلاقيّة ومرضٌ نفسئ خطبر فتجد جميعَ من يَتّصفُون به 
سيئي الخُلق » فاسدى الطباع . لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل . 
ضعيفى الإرادة » ليس طم وِجْدان يُوَنْبهِم ولا ضمردٌ يَرْدَعُهُمْ : ' لا يتحرج 


أاحدهم ولا يردعه رادع نفسى عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال 
العنف والشدة ة لوشباع عاطفته الفاسدة . والتجرؤ على ارتكاب |الحراء ثم الى 
نسمع عنها كثيرًا » ونطالع أخبارها فى.الجرائد السّيارة وفى غيرها . ونجد 
تفاصيل حوادثها فى امحاكم 3 وفى كتب الطب : 
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اللُواظ وعَلاقته بالصّحة العامة : 

واللواك فوق ما ذكرتث يصيب مقر فيه بضيقٍ الصدر ويَززؤهم'") 
بخفقَان القلب ٠‏ ويتركهم بحال من الضعف العام يُعرضهم للإصابة بشق 
الأمراض . ويجعلهم نهُبة مختلف العلل والأو اب 2 1 
التأثيرٌ على أعضاء التناسّل : 

| ويضعِفٌ اللواط كذلك مراكرٌ الإنزال الرئيسية فى الجسم » ويعمل على 

القضاء ء على الحيوانات المنوية فيه » ويؤثر على تركيب مواد المَنِىٌَ : ٠‏ ثم ينتهى 
الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم مما 
يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 
التيفود والدسنطاريا : 

ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب هانب ذلك العدوى با حمى 
التيفودية والدسدطاريا وغيرهما من الأمراض اخبيئة ٠‏ التى تنتقل بطريق 
0 بمختلف الجرائيم المملوءة بشتى أسباب العلل 
والأمراض . 
امراض لزنا : 

ولا يَخفى أن الأمراضَ 0 ا نالسر 
كذلك بطريق | اللواط ؛ وتصيب أصحابها . فتفتك . بهم فتكا ذريعًا ؛ فتُبل 
لحني بر يه امت 

مما تقدّم تتبن حكمةٌ التشريع الإسلامي فى تحريم اللواط ٠‏ وتظهرٌ دقةٌ 

أحكامه فى التكيل بمقترفيه وتخليص العالم من شرورهم . 





)01 ِيَرْرْزْهُمْ : يُصيبهم , 
(2) الأوصاب : جمع ( رَصَب) أى مرض ٠,‏ 
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الَحمخ_البّاع 
الحَمَرَوَاصرَا 


عو غب» 
صراره 


1 


مسر مووس” 


قال تعالى : كايا لين اميا با اخيرُ وَالْمنيمٌ وَالْصَاب والالك رس يِنْ 
م و 


58 ص هم 0 مر و 7ه و ا ع ١‏ ليم ساك و رج ص مر صر سل 
عمل الشَيِطنٍ فَأجيبوه لمكم تَفْلِحونَ 529 إِنَمَا ريد ألسَيِطن أن يوقِع بسكم العداوة 


عرق © مرج بر صم 7 عط 0-1 ري برمم مس 


: سس سس سمو مسال » سي عمس - 
والبغضاء في الخمر والمِسرٍ وَيصَدَّم عن ذِثْرِ أله وعَنٍ أَلصَلزةَ مهل أن تبون © . 
[ المائدة : 90 ., 91 ) 





(©) الخمر محرّمة شرعًا ٠»‏ وقد نزل هذا التحريم على مراحل ثلاثة » هى : 

المرحلة الأولى : التنبيه لما فيها من الإثم الكبير « يوك عر الكثر وَالمَنِييٌ ل فهمآ إن كب 
وَمنِيِعَ لِلنّاس وَإِنْمَهُمَآ حير من نُنْمْهِما © [ البقرة : 219 ] . 

المرحلة الثانية : تحريم شربها قبيل الصلاة ل يتما لْدِينَ “'مَنوا لا سَفْرَبُا الصصلزء وَنثْر شكرئ عٌَّ 
تعْلمُوأ ما تَتُولُونَ © [ النساء : 43 ] . 

المرحلة الثالثة : التحريم التام « يكايا لْدِينَ مَامََْا إثمَا الختل اميم والأصَابْ وَالارتمُ رِجَسٌ يَنْ عَمَلٍ لتيل 
يبوه لملكم تُْيِسنَ © [ المائدة : 90 ] . 

وروى البخارى عن أنس له قال : « إن لأسقى أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر 
وتمر إذ حرمت الخمر , فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم » وإنا نعدها يومئذ الخمر » البخارى - كتاب الأشرية . 

وروى ابن جرير عن أنس بن مالك قال  :‏ بينما أنا أدير الكأس على أبى طلحة وأبى عبيدة وأبى دجانة 
حت مالت الرءوس من خليط بسر وتمر معت مناديًا ينادى : ألا إن الخمر قد حرّمت . قال : فما دخل 
علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب . وكسرنا القلال » وتوضأ بعضنا » واغتسل 
بعضنا » وأصبنا من طيب أم سليم . ثم خرجنا إلى المسجد . فإذا رسول الله و يقرأ : « ياي الي 
مثا إنما لخر وَالِيرٌ 4 ؛ . وقد تعجب بعض مفكرى الغرب من سرعة امتثال العرب فى القرن السابع 
الميلادى للأمر بتحريم الخمر » رغم أنهم لا يعرفون شيئًا عن ضررها » ومع ذلك نمى الإسلام فيهم قوة 
الإرادة بحيث بصق السكارى ما فى أفواههم من خمر وأراقوها على الأرض إلى غير رجعة . 

أسلوب الإسلام فى القضاء على عادة شرب الخمر : 0 

الإسلام دين الفطرة » وقد استطاع بعدة أساليب أن ينهى هذه العادة الضارة ٠‏ ومن أساليبه : 

1 - الربط.الوثيق بين الأحكام الشرعية والجزاء الأخروى ' بقول كيد : « من شرب الخمر لم يقبل 
الله صلاته أربعين صباخا؟ . وكذلك ١لا‏ يزى الزانى حين يزى وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن؟ البخارى ٠‏ كتاب الأشربة . - 
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تعريف الخمر : 

والخمرٌ هى تلك السوائل المعروفة المُعَدَّةُ بطريق تمر بعض الحبوب أو 
الفواكه 3 وتحوّل النشاء أو السكر الىى تحتويه إلى غول وبا يخس الات 
ا ضروريًا فى عملية التخمر . 


وقد هيت خا يأ 44 تَحُمْر العقل وتستره أو لأما تُرِكَتْ حت أدركت 
واختمرت أو لأنها تخامر العقل أى تخالطه . 


خلايا التخم : 
وخلايا التخمر كائناتٌ حيّةٌ مستديرةٌ الشّكل يبلغّ قطرها ‏ !+ 


10 
البوصة » وتتكائر هذه الخلايا بطريق الإنماص والتبرعم . ٠‏ فتفصل الراعم 
0 00 0 4 وتنم ه هذه الاسايات بسرعة فائقة 4 وتفرز هذه 


التخمّر ؛ ويطلق اسم الانزيمات على 00 غير الحية فى خلايا اشر 


ّ 2 - تحريم ما يؤدى إلى تسهيل شرب الخمر ‏ لعن رسول الله ل فى الامر عشرة : عاصرها » ومعتصرها . 
وشاربها » وحاملها . وامحمولة إليه ؛ وساقيها » وبائعها . وآكل ُنها . والمشترى لا . والمشتراة له » . 

انظر : «ستن الترمذى» . كتاب البيوع 

3- ل 0 

4 - منع الجلوس مع شارب الخمر » ولذلك عاقب عمر بن عبد العزيز صائًا جلس مع قوم بشربون 
الخمر محتججا بقوله تعالى : قلا نُفَعدُوا مَعَهُم حَقَّ عمُوسُوا فى حَدِيثٍ غَيرِوْ © [ النساء : 140 ] . 

5 - منع الدعاية لها والتغنى بها » ولذلك عاقب سعد بن أبى وقاص طه أبا حجن الثقفى لتنيه ا فى 

6 - إقامة الحذ على شارب الخمر » عن على بن أبى طالب نه « جلد رسول الله كَل أربعين . 
وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ٠»‏ وكل سن . وهذا أحب إلىّ» » انظر : مسلم ١‏ كتاب الحدود . 

7 - التذكير بالعقوبة الأخروية « مدمن الخمر كعابد الوثن ن؟ أنظر : مسند أحمد . مسند بنى هاشم 
فإن عاد الرابعة - إلى شرب الخمر - كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ٠‏ قيل : وما طينة 
الخبال؟ قال : صديد أهل النار» . 
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كالدياستيز الذى يحول النشاء إلى سكر وكاللبيبسين والتربسين فى المهاز 
المضمئى فى الإنسان . 
الغول (الكُحُول) : 

والعامل الرئيس فى الخمر هو الغولُ . ويُسمّى كذلك الكُجُول أو 
الكخل أو الكيول أو الككؤول أو السيرتو ٠.‏ ولفظ الكؤول يطلق فى علم 
الكيمياء على فريق خاص من المواد الكيمائية تحتوى على ذَرَّة من الأكسجين 
وذرة من الهيدروجين مجتمعتين » ولأضرب مثلا لبعض أصناف الكؤول مبيئًا 
تريكيبها الكيمائي : 

الكؤول ميثيل (ك يدو . أيد)** ( والكؤول إثيل كج يده . أيد) 
“والكؤول بروبيل ( ك1 يدم . أيد) والكؤول بيوتيل ( ك4 يدو . أيد) 
والكؤول إميل ( كو يد,, . أيد) والكؤول هكسيل ( كه يدو, . أيد) 
وغيرها . والخمر لا تحتوى على كل هذه الأنواع من الكؤول . ونوغ واحد 
منها هو الذى يعَدّ الجزء الفعال فى الخمر . وهذا النوع من الكؤول إيثيل 
وام اموا وي اي 

الإيثيل » فهو المعروفٌ فى تجارة الخمر وغيرها . فيقال المشروبات 

الكزواية > ولا يهم متها ل اللي ١‏ 

والغول الإيثيل مادةٌ سائلة طيّارة » عديعةٌ اللون » لها مذاقٌ كار . وتغل 
فى درجة 78 ستتيجراد ٠»‏ وا قابلية عظيمة للاشتعال » وطا قوة مطهّرة 
نهدا بإشال انترل فى اشير اياي اانا الدررة لي هلم 
الأقرباذين وإذابة بعض العقاقير 


هم م أنواع الخمور : 


وتَوْعد الحموز ف الأسزاق بأسماء مختلفة دود لفقم إن انمد خاصة 





(*)(ك) رمز للذرة من الكربون ٠‏ و( يد) رمز للذرة من الهيدروجين . (أ) رمز لذرة الأكسجين » 
والأعداد تبين عدد الذرات . 
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باعتبار ما تحويه من النسب المثوية من الكحول » فهنالك مثلا : البراندى » 
والوسكى . والروم » والليكير وغيرها » تبلغ نسبةٌ الكحول فيها من 40 إلى 
0 ف المائة » وتبلغ النسبة فى الجحين والهولاندس والجنيفا من 33 إلى 40 فى 
المائة » وتحتوى بعض الأصناف الأخرى مثلّ البورت والشرى والماديرا على 
5 إلى 25 فى المائة » وتحتوى الخمورٌ الخفيفةٌ » مثل الكلارت ولوك , 
والشميانيا ؛ والبرجاندى على 10 إلى 5 ق-الماثة .وآ نواع البيرة الخفيفة 
تحتوى على 2 إلى 9 فى المائة مثل الإيل والبورتر » والإستوت ٠‏ والميونخ 
وغيرها » وهناك أصنافٌ أخرى تحتوى على نفس التّسب الأخيرة » مثل : 
البوظة » والقصب المتخمر وغيرها . 
كيف نَصَنْعٌ الحُمورٌ ؟ 
وسأذكُرٌ هنا كلمةٌ مختصرة عن كيفيّة صُنع الجعّة وغيرها » حتى يأخذ 
القارئ فكرة عن التخمر ومعنى الخمر . ففى مصانع الجعّة يُبلل الشعي 
بالماء » ويُنْشَرٌ على سطح كبير » ويُترك هكذا حى يبتدئ الإنباثٌ ؛ فإذا ما 
ظهر جزء صغير من فرخ النبات فى بضعة أيام أعدمت حياة النبت بتسخينه فى 
أنونٍ خاص يُعرف بأتون المولت » والفكرةٌ فى الإنبات الحصول على حميرة 
ل بو ب ا ب ل 
من الحبوب يحتوى على مقدار كبير من النشاء . تؤخذ حبوب الشعير 
1 سان بالمولت فَتَنقَعٌ فى الماء فى درجة 0 سنتيجراد 
فيؤثر الدياستاز فى نشاء الحبوب ٠»‏ فيحوله إلى سُكر الشعير ٠‏ ويقف تأثير 
الخميرة فى صنع الجعة إل حد خاص فلا يتحول كل النشاء الموجود ٠‏ فيوخذ 
بعد ذلك السائل إلى آنية تحاسية ويخلى بعد إضافة حشيشة الدينار * إليه 0006 


ومشدوم_ 


يبرد السائل سرعة ويوضع فى أحواض حجريه ة ويُضاف إليه خيرة لتحويل 
السكر إلى كحول 2 ويتصاعد حينئذ غازٌ ثانى أكسيد الكربون وهو الذى يعطى 


(*) الدينار : هو نبات معروف تُستعمل أزهاره فى الطبّ وأصوله الفعّالة اللوبولين وعطر حشيشة 
الدينار » ويُستعمل فى صناعة البيرة لمنع التخمر الحَلّى فيما بعد . 
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السائل فى هذا الوقت شكل الغليان » واختمار الخمر لغة : غليانها « القاموس 
امحيط » . وليس الغليان كما ترى حقيقيًا إنما هى استعارة لفظية » ويظهر 
السائل فى هذا الوقت وكأنه يرغْى ويُرْبدٌ وذلك لتصاعد الغاز نتيجة التفاعل 
الكيميائئ كما قذمنا » وهذا السائل هو الذى يُسمّى بالبيرة بعد التحول . 

وأمًا إذا تحوّل كل النشاء الذى يحتويه الشعيدُ إلى سكّر وتَحمّر بعد ذلك » 
كان السائل بعد ذلك أغنى بالكحول من السائل الأول » وإذا قَظرَ بعد ذلك 
لفصل الكحول والماء من المحتويات الأخرى الى يحتوى عليها السائل سمَى 
ا محلول الناتج بعد ذلك ( وسكى ) . والبراندى الفرنسى ينتج بنفس الطريقة 
بتقطير الكحول من الخمر . والروم هوالمادة المُقرة من دبس”*' السكر . 
والجن كالوسكى يصنع من الشعير ويزود بعد ذلك بالعرعر”**" . والخمر 
اليابانن المسممى ساك يعمل من الأرز المتخمر . والنبيذ يصئع من عصير 
العنب ويترك ليتخمر فيتحول سكر العنب إلى كحول . 


تحضيرٌ الكحول النّقت : 

والكحول النّقَُ يُحضّر بإضافة المولت إلى الحبوب غير المنبتة أو إلى 
البطاطس الغنى بالنشاء » فيتحول النشاء إلى سكر ٠»‏ وبعد التخمر يُفصل 
الكحولٌ عن بقايا الحبوب » ويُفصل الماءٌ كذلك على قَذْرٍ الإمكانٍ بتقطيره 
دَفْعَةٌ دَفْعَةَ فى أوانٍ كبيرة » وبعد ذلك يُفصل من الماء بوضعه على جير حي » 
فينتج بذلك الكحول الخالص من الماء أو الكحول البحت . 
الغولٌ ونجاسة الخمر : 

رأيت فيما تقدّم الفرق بين الخمر والغول ؛ إذ يختلف أحدهما عن الآخَر 
كل الاختلاف . فالخمرٌ مخلوط على عناصرٌ مختلفةٍ وموادٌ عديدةٍ كن فصل 
أحدها عنها بطرق طبيعية بحتة » ولكنّ الكحول مادة كيمائية لا ئمكن تجزئتها 


(*) الدبس : هو الادة الباقية بعد تبلور السكر من عصير القصب أو العنب ٠ ٠0.‏ 
(*#*) العرعر : هو شجر معروف يقال له الشيزى أيضًا . 


إلا بالطرق الكيميائية » وحينئذ تتحوّل إلى مادة أخرى تخالفة لمادة الكحول 
الأصلية » ولتوضيح ذلك آخدٌ مثلّا الكحول إيثيل ؛ فإذا أكسدناه بإزالة ذَرَتِين 
من الهيدروجين تحوّل إلى الدهيد ( ك يد و . ك يد أ ) » فإذا أكسدناه ثانيًا بإضافة 
در من الأكسجين نتج عندنا حامضٌ الخل ( ك يدو كأ 1ل ) المعروفه.. 


ونحن نذكُرٌ ذلك لنبرهنَ أن الكحول ليس خجسًا لذاته » ولا يُعتبر نجِسًا 
إذا فصل عن الخمر » فالخمرٌ إذا: مش الثيات لايمكن الصلاة مهأ إلا إذا 
تطهرت . وذلك لما يرجع من ححبث رائحتها ٠‏ ولزيادة التحذير من القرب 

ننه :.وآما الكحوك قلا انكل التيات ممللقا #«رهو ياخدل فى بعد ارو ا 
العطرية كالكولونيا وغيرها ٠.‏ ويدخل فى تركيب ضبحة 0 0 
الأخرى الى أشرنا إليها » وليس للكحول الرائحةٌ الخبيثةُ التى تمتاز بها 
الخمور على وجه عام » بل إِنْ رائحته لا بأمنَ بها وتُشبه رائحة الإتير إلى حد 
ماء وليس له لون مِن ألوان الخمور . 

يضاف إلى ذلك الشرع حين حرّم الخمر إنما عَنِى بذلك الخلوظ امْْمَرَ 
المعروف ولم يَعْنِ جزءًا منه » فالخمر تحتوى على الكحول إيثيل كما قدّمنا » وقد 
تحتوى كذلك على أنواع أخرى من الكحول البروبيل البيوتيل » ومثل الكحول 
لت وهى أَشْد فى فعلها السَمىَ من الكحول العادى » وعلى مواد حمضية 
وأحماض طيّارة وإستر وألدهيد وفرفيورال » وتحتوى كذلك على ماء وعللى 
بعض أملاح وعلى مواد أخرى عُضوية من بقايا المادة البى أعدت للتخمر . 

فهل إذا فَصَلَْا الماء الذى فى الخمر حُدَّ الملءُ نجسَا ؟ وهل إذا فصلنا ما 
فيها من الأملاح عدت نسةً ؟ وهل الكحول إميل يُعتبر نسًا . .إلى ؟ 

أنا أقول بعدم إمكان ذلك مطلقًا : فالماءً إذا فْصِلّ عن الخمر فلا رائحة 
له وهو الذى يظهْرٌ النجاسات ؛ وكذلك محتويات الخمر إذا فصلت عن 
بعضها فكل منها طاهرٌ شرعًا » ويدخل فى الكحول التقى . 





ل تسق ارا زيت البطاطس 0 وهو مسكر بشدة ويخرج من البطاطس لغش 
الوسكى والكونياك ... إل . 
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وإنى أستطيعٌ كذلك أن أشبه الخمر والكحول بالميئّة وعظامها وفروتها 
وجلدها بعد الدباغ » فالخمر والميتة كلاهما نجس ٠‏ والكحول وعظام الينّة 
وفروتها وجلدها كلها غْحِسَةٌ مادامت متصلةً بأصلها » ولكنْ إذا نَصَلْتَ 
الكحول من الخمر فهو طاهر ٠»‏ وكذلك العظام والفرو والجلود إذا فصلت 
ودبغت أصبحت طاهرة ٠‏ قال تعالى : 8 وَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَمْعَارِمَا دنا 
ومتنعا إِلَّ حِينِ © [ النحل : 80] . وهذا يشمل أحياءها وأمواتها . 
فالكحول بذلك نجس مادام فى الخمر ذلك المخلوط النجس ٠‏ وأما إذا 
فصل عنها فهو طاهر العَيْن”* . 

فإذا قبل كيف نحكم بطهارة الكحول وهو المادة الفمّالة فى الخمر ؟ 

قلت : إن الطهارة شىء » وحرمة الشرب شىء آخر » فالكؤول النقى 
طاهر ولكنّ يَحْرم شربه إذا استعمل مسكرًا قياسًا على تحريم شرب الخمر . 
ويككون كمه فى ذلك حكمٌ الحشيش والأفيون والمورفين والكوكايين وغيرها 
من المخدرات . فهى طاهرة ولا ينجس لسّها ولكن يحرم استعمالها من 
الداخل قطعا قياسًا على الخمر ؛ لأنها تخامر العقلّ .» وأضيفُ إلى ذلك أنه 
لا يوجد مَنْ يستعمل الكؤول النقى بدلَ الخمر مطلقًا » فإِنّ الذين يريدون أن 
يَسْكُرُوا يشربون الخمر ولا يشربون الكحول 0** , 


نسب إلى الخمر من المنافع 7**"؟ : 
1 - هل الخمر غذاءٌ ؟ 
وهنالك بعض منافعٌَ صحيّة تنسب للخمر ٠‏ فيتوهم بعضهم أن الخمر 





(*) الأصل فى هذا هو الحديث الذى رواه أحمد والبزار عن ابن عباس رضى الله عنهما : أق النى كل 
بجبنة فى غزاة ١‏ فقال : ١‏ اصنعوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا » وكذلك روى أبو داود عن ابن عمر 
رضى الله عنهما : ٠‏ أق النى و بجبنة فى تبوك من عمل النصارى » فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل » مع أن 
الصحابة ذكروا له يَِيدِ أن بذا الجحبن أنفحة نجسة . ١‏ 

(**) يَنْدْرُ أن يشربٌ بعض الفقراء السكيرون السبرتو الذى يستعمل للوقود فى المنازل . 

(*#**) هذا ما يظن بعض الناس . وهو خطأ ٠‏ بل للخمر مضار كثيرة منها الصحية » ومنها 
النفسية » ومنها الاقتصادية : - 
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غذاء » 200 لابمكن أن تُعْذَى الجسم مطلقًا 0 إد إن الكحول 
تمقض :من المعدة والأمعاء يمحر ة:وصضولة إليها + ٠»‏ ثم يصل إلى الدورة الدموية 





- أولا : المضار الصحية : تصيب الخمر شاريها بعدة أضرار صحية 6 منها : 


1 - تقرحات الفم . ٍ 2 - التهاب البلعوم . 

3 - التهاب المرىء . 4 - الفواق ( الشقة ) . 

5 - الحموضة ( حرقة المعدة) . 6 - التهابات المعدة الحادة والمزمنة . 
7 - قرحة المعدة والاثنى عشر 8 - سرطان المعدة . 

9 - تبيج أغشية الأمعاء الدقيقة لني 

0 - اختلال توازن الجسم . 1 - مرض الكبد الدهنى . 

2 - التليف الكبدى . 3 الالتهاب الكبدى . 

4 - التهاب البنكرياس الحاد والمزمن . 5 - فقر الدم . 

6 - المخفاض ضغط الدم . 7 - ضيق الصدر وسرعة التنفس . 


8 - انسدادٍ شرايين القلب أو ضيقها . 
© 19 - العقم أو ضعف القدرة على الإنجاب . 


0 - تبتك المخ . 1 - الحلوسة . 
2 - فقدان الشهية . 3 - مرض البلاجرا . 
4 - ضمور خلايا قشرة المخ . 5- التهاب عصب العين . 
انيّا : المضار النفسية : مضار الخمر النفسية كثيرة » منها 
1 - نوبة النسيان . 2 - نوبات التسمم المرضى . 
3 - نوبات الذهانية الحادة . 4 - الحلس الغولى الحاد . 
5 - الاضطراب الذهانى العضوى . 6 - الاضطهاد الغولى . 
7 - التدهور الغولى . 


- الاضطراب العقبى العضوى . (انظر : «فقه الأشربة وحدها» ص : 93 - 95 ) . 

ثالثًا : أضرار الخمر الاقتصادية : : ينفق فى بريطانيا كل عام على الخمور ما يبلغ ثلاثة آلاف مليون 
جنيه استرليى » ول براك بيقن ينا بتر من الاين اليك ملبره دزلار كبام ؛ وفى فرنسا - حسب 
ما ذكره وزير الاقتصاد ١‏ روبير بابوك 6 : ينفق أكثر من سبعة بلايين دولار . 

وذكرت مجلة الإدمان البريطانية أن الخسائر التى نجمت عن المشكلات الى تسببها الخمر بلغت (640) 
مليون جنيه استرلينى فى عام 1983م وحده » وأن 69 مليون أخرى أنفقت على المرضى الغوليين فى المشافى 
(انظر موقم نقابة الأطباء المصرية على الإنتر نت ) .صاق8 .تعقاة .ء/نطاع ).مه شه مسرقطع1 ب بو 

وى تقرير صدر عام 1978م لوزارة الصحة الأمريكية قدرت فيه الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 
الخمر فى سائر المحاللات الصحية والاجتماعية والصناعية محوالى 43 مليار دولار فى العام . 

فضلًا عن أضرارها الاجتماعية المعروفة . 
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ثم إلى الجهاز العصبئ ٠‏ فيذوب ف الخلايا العصبية ويجعلها أكثرٌ سيولةً . 
فشكن عون تاها دع يسلها ماكر وف اريت ظ 

2 - هل ُنب الخمرٌ الحضع ؟ 

الخمر لا تنبه ال هضع كما يَظْنّ كثير من الجهلاء ٠‏ بل تهيّجُ الخمر الغشاء 
المخاطيّ للمعدة ٠‏ وتغير طبيعةَ العصير المعدى . وتذكُرٌ كتب علم المادة الطبية 
فى تأثير الكحول عل المعدة أن الكحول لا يسبب إفراز العصارات المعوية 
النشطة الفعّالة : ولكنه يساعد على إفراز كمية أكبر قليلا من الحامض لا 

غير + .ووش الإفراز الفدئ ٠‏ ويحدث ضمورًا فى الغدد المعدية » والخمرٌ يؤثَر 

ظ على الزلاليات فى المعدة ( كاللحوم ) فيجمّدُها » وكذلك يفعلٌ مع الببسين فى 
العصارة المعدية » وتنصح كتبٌ علم المادة الطبية » بل تأمر بعدم استعمال 
الخمر فى حالأت التهاب المعدة كما قدمنا ة والخمر بجانب ذلك يبلغ تأثيرها 
إلى مدى يجف معه الفم » وتعوق إفرارٌ اللعاب » وهكذا ترى كيف تُحدث 
الخمر سوء اللهضم . وتُسبّب القىء والتهوع * . وتُصيب الْعدّة بالتّمدُد 
وتغير طعم الفم إلى غير ذلك مما تجده فى كتب الطب 0**؟ , 

3 - هل تذفئ الخمرٌ وتزيل المرء (*** م 





(») التهوع : التفيّؤ . 

(*) فتح الشهية : يعتقد البعض أنها تفتح الشهية » وهذا يحدث فى أول الأمر فحسب ؛ لأنها تبيج 
الأغشية المخاطية من الفم إلى المعدة ٠‏ فيزداد إفراز اللعاب والموادٍ الماضمة ء» لكن سرعان ما يزول هذا 
التأثير » وينعكس الأمر ؛ حيث يؤدى هذا التهيج إلى التهاب الأغشية وضمورها . ومن ثم قلة إفراز 
الحامض المعدى . وظهور آثار سوء الحهضم وقلة الشهية . | 

(8**) تدفئة الجسم : وهذا أيضًا مما شاع خطاً ؛ إذ كيف تدفئ الجسم وهى التى توسع الاوعية 
الدموية ولا سيما تحت الحلد . فينساب الدم ء وهذا لا يسبب دفنًا بل برودة . نعم يحتفن وجه شارب 
الخمر » وتحمر وَجنْتاء : ولكن هذا من أثر زيادة كمية الماء فى الدم » وليس علامة الدفء . وقد ورد فى 
هذا حديث شريف هو : عن ديلم بن فيروز الحميرى 65 قال 7 قلت يا رسول الله : إنا بأرض باردة 
ونعالج فيها عملا شديدًا ؛ وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح ؛ لنتقوى به على عملنا وعلى برد بلادنا ؟ 
فال: هل يسكر ؟ قلت : نعم . قال : فاجتنبوه . قلت : إن الناس غير تاركيه » قال : إن لم يتركوه 
قاتلرهم عليه » رواه أحمد ؛ مسئد الشاميين . وانظر : «الجامع » (5/ 92) . 


109 


ويحسبٌ السكاررّى ؛ وهم مسرح ثم ألعاب الخمر وفنلان نَكبّاته » أَنْ 
الخمرَ تدُفئ الجسم » وتُزيل البردّ » فهل تفعل الخمرٌ ذلك طبيًا ؟ لقد ذكرث 
جميع كتب علم المادة الطبية أن الكحول إذا وضع على جلد المرء رقن 
انخفاضًا كبيرًا فى درجة الحرارة » وذلك لما للكحول من سرعة التبخُر الذى 
يحتاج إلى حرارة فى هذه العملية الطبيعية » فيأخذ هذه الحرارة من الجسم 
فيقلل درجةً حرارته . 

وأما استعمال الخمر من الداخل » فالكحولٌ بحسب ما تذكرُ كتبُ الطب 
يحدث انخفاضًا فى درجة الحرارة » وهذا الا نخفاض ناشئ من تمدّد الأوعية 
المسرو اق عل سطع لجس زر مما ودعو إل لطي اخرارة إل ارج 
الجسم ٠‏ فأى وَهْم يعيش به شاربو الخمرء وأئّ جهل يبيمون فى واديه . 

4 - هل تزيدٌ الخمرٌ الدم ؟ وهل لشاربى النمر وأمثالحم من البهلاء دليل 
على فائدة ادير الضودة لا ما يشاهدونه من تورّد خدود شاربى الخمرء 
واحمرارها » وامتلائها بالدم ؟! 


ألا فليعلم هؤلاء الجهلاء أن احتقان وجوههم ما هو إلا موضن 4 
وحادثٌ غيدُ طبيعئ فى بدنهم » ولقد ذكرت فيما تقدم كيف أن الخمر يدث 
ددا كبيرًا فى الأوعية الدمويّة التى على سطح الجسم ٠‏ فيندفع إليها الدم , 
ويقل الدم الموجود فى الأوعية الى فى الداخل بانكماشها ٠‏ وهكذا تختل 
الدورة الدموية بجانب المصائب الأخرى الى تحدثها هذه المادة السامة مما 

)#( ٠ 2 
. ١ سياق بيانه‎ 


() ذكر المؤلف أربعًا مما ينسب - خطأ - للخمر من الفوائد » والأمر يحتاج إلى مزيد بيان ؛ لأنه 
شاع - خطأ أيضًا - عن الخمر عذة أفوو + 

1 - الخمر والشجاعة والكرم : : يتوهم البعض أن الخمر تُكسب الشجاعة والكرم » يقول الشاعر 
( حسان ابن ثابت ) قبل إسلامه : 2 ونشربها فتتركنا ملوكًا وأسدًا لا ينهنهنا اللقاء 

ا 0 ؛ لأخهما يصدران عن غير وعى ٠»‏ فالعقل غافل محمور » فهما 
بالتهور أشبه ٠»‏ وليس ذلك إِلّا لأنها تخدر المناطق الخية العليا حيث الفكر والروية » وحيث العقل يعقل 
الشهوات التاعحة فيبدلو لذلك الخمور وكأنه شجاع مقدام وهو ليس كذلك . 

انظر : «الخمر بين الطب والفقه؛ ص 44 1 - 
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نَحَكُمُ الخمر فى شاربيها : 

وللخمر فعلان تحطران يستولى ببما على عقولٍ الشاربِينٌ فيجعلّها تحت 
سلطانه ويقودها إلى العته » ويتحكم فى أجسام المساكين فيضنيها ويذيقها 
ريب المَئونٍ . 

إن شاربّ القليل من الخمر لا يَلْبَثُ أن يكونَ رغم أنفه مُدْهِئًا مستعبدًا 
ها مما قد يجعله بعد ذلك عاجرًا عن الهروب مما وقع فيه من الرّق والأشرء 
وهذه الخاصية الطبيعيةٌ الأولى للخمر تُصيب الشاربين مطلقًا » ولهذه 
الخاصية ترجع أسبابُ الأمراض الى سأذكرها فى حيئها . 

والخاصية الثانيةٌ للخمر يُسمّيها الطب بالمقاومة أو الاحتمال وذلك أن 
من تكفيه كميةٌ محدودةٌ من الخمر للمرور بالدور الأول مثلّا يصبح وقد 

صارت لجسمه قوة مقاومة خاصة تحتاج لكمية أكبر من الكمية الأولى ليمرّ 

بنفس الذَّورٍ » وهكذا حتى تصيرٌ الكميةٌ الى تكفى لقتل نَفْس لا تحَدِتُ عنده 
إلا أعراض الفترة الأول . وهكذا يزيدٌ مقدارٌ الشّم » ويتسع عمله , ويَمءُ 
أثره حت يصيبّ أهمٌّ الأعضاء الحيوية . كما سيأق فى هذا المبحث . 





> ويقول الدكتور لورانس : ١‏ أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الغول هو القدرات الدقيقة عل 
الحكم والملاحظة والانتباه» . انظر : المصدر السابق ص 44 . 

2 - زيادة القدرة الجنسبة : وهذا أيضًا مما يخطئ فيه الناس ٠‏ إذ يحسبون أن الخمر تزيد القدرة 
الجنسية ؛ وليست كذلك » بل تؤدى إلى العكس . 

وأكد البروفسير فورل أن الدورة الطمثية تضطرب لدى المرأة المدمنة ٠»‏ وتصل إلى سن اليأس قبل 
غيرها بعشر سئوات وتتأذى (الخلايا من الخمر . ويتضرر المبيضان منهأ . (0012 .02 لإلطك1 .با بوبم 

3 - التلذذ : وهذا أيضًا مما يُظن فيها وليس كذلك ٠‏ وإلَّا لما يرفعها الشارب - حين يشريها - 
ويصبها فى لمه » ومنه إلى المرىء ثم الأمعاء » دون أن يبقيها فى فمه مدة ولو يسيرة » ولو كانت اللذاذة من 
فوائدها لرجها فى فمه متلذدًا . 

4 - النسيان : ومما يعدونه من فوائدها أنها تنسى ؛ وهذا أيضًا وهم ؛ لأنبها لا تنسى وإنما تُذهب 
العقل » وبعد أن ينتهى تأثيرها يواجه الإنسان ببمومه كما هى تننظر حلا » وكما يقولون : تذهب السكرة 
وتبقى القهرة . 


تأثيرٌ الخمرٍ عَلى الأعصاب : 

وللخمر تأثيرٌ على المراكز العصبية حيث ثنبهها فى أولٍ الأمر » ولكنْ 
لايليث الحالٌ أن ينعكس فَيَحَدْتُ امول فى هذه الأعصاب ؛ وينتهى 
000 ؛ وتعطيل عملها . ومن ثم يتسبب ف الموث الذى يكون 

شرةً لإيقاف عمل المراكز الحيوية فى الجسم . 

هذا ١‏ أححالٌ هو ما نشاهده فى شارب الخمر فترا ًا قد انعدمت عنده 

ةا والحياء نيط اناه بألفاظ لو كان حأفظّا لقواه, العقلية . 
ما فاه مبا © وتصدر عنه أفعال وحركات تَفسفَك الدّكُلّى 6 ور البلية 
ما يُضحك . 

هذه الفترةٌ هى الى تجعلٌّ من الإنسان حيوانا مَهِينَا مستهترًا بالكرامة 
والدين معرّضا للوقوع فى خبائل الرذيلة والفسادٍ » وهى قصيرة الأمد 
لاتليث فترة الخمرل أن تان طلها +افترع العنارتث ركد اعفلت أعمال عه 
وفقدَ إحساسه » وتجسمت فيه البلاهة بأقبح أشكاها ؛ وسرعان ما يدخل 
السكران فى الفترة الثالثة » وعندها يكون اسم قد عمل عمله فى المراكز 
العصبيةٍ الحيوية فى الجسم فيعطل عملها » وتَّحَدّثٌ الوفاةٌ » وقد يكونُ سببٌ 
الموت تعطيل الخمر لعمل مراكز التنفس والدورة الدموية جميعًا . 

يُمْنَص الخمرٌ بسَهُولة من المعدة والأمعاء » فيصل إلى الذّورة الدموية 
بدون تغيير حيث يُوزّع على سائر أنسجة الجسم وسوائله فتُحدث فيها التأثير 
السيىع » وتصيبها بالعلل الخطرة الى سيأ الكلام عليها . 

ويروى ١‏ سدنى مث » عن « اشفيزهيمر» أنه وجد أن التسمّم الكحولى 
يعمل عمله حين تبلعُ النسبةٌ المثوية فى الدم مقدار 3 » ويزداد هذا . 
التسمم خطورة حين تبلغ النسبة 0,227 90 . وأما إذا ازدادت النسبةٌ على 
ذلك فليس هنالك سوى الغبيوية فالوفاة 06 


(*) يختلف تأثير الخمر حسب نسبتها فى الدم ؛ فعندما يبلغ مستواه من 20 - 99 ملغ 96 يسبب تغير 
المزاج » وعندما يصل 100 - 199 ملغ ما تضطرب القوى العقلية والحركية 2 ويفقد التوازن » وعندما » 
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استغناءٌ الطب عنها كدواء (*© : 

وإذا كانت هنالك بعض حالات مَرَضِيّة نادرة تنفعٌ فيها الخمرٌ ؛ ٠‏ فععل 
الطبيب أن يستعيضٌ عنها بالغول النقئ ممزوج ببعض مواد أخرى إذا لزم 
الحال ؛ والطبيتث حينئذ يصف الكحولٌ كما ' يصف سائر العقاقير السامة 
المعروفة بمقاديرها الطبية اللازمة » مع العلم أن الإسراف فى استعمال الغول 
حرام كحرمة الإسراف فى استعمال سائر السموم المستعملة فى الطب . وبجانب 
ذلك فالأحواٌ الى يُستعمل فيها الكحول نفه تَُُنادرةً ؛ كما مقر كب 
الطب » وعلى كل حال لا يُستعمل الكحول طبيًا لتقوية الباه”**2 أو للتدفئة , 
أ للأغراض التى يشرب من أجلها اُكيرون الخمور » ولا يستعمل الكحول 
كذلك ى جمبيع حالات التنبيه المخئ ؛ واحتقان الدماغ ؛ والالتهاب 
السحائ 2 وفى حالات الصدمة الناشئة من ارتجاج الدماغ أو إصابته » 
ولا يستعمل كذلك فى الاكتلاء (التهاب الكلية ) والكباد ( التهاب الكبد ) 
والمعدة ( التهاب المعدة ) وغيرها » وإِنى أستطيع أنْ أقول : إن الغبئ الجاهل 
وحذه هو الذى يشرب الخمر مع ما هو معلوم من أضرارها الى يَلْمَسّْها 
القارئ فى هذا المبحث ٠‏ والعاقل هو الذى يلجأ إلى الطبيب الموثوق بشرفه 
وعلمه » فيصف له علاج الداء » وهذا الطبيب وحده هو الذى يمكنه وصفٌ 
الكحول » كما يصف أىّ نوع من أنواع السموم » بالمقادير المعروفة فى الطبّ , 

وشاربواخمر لا يشربونها لثم مرضى الأجسام . يَبْعْونَ علاج أمراضهم 

بها » ولكنهم مَرْضَى التفوس ٠‏ والعقول . والأرواح » ٠‏ دالا قَلِمَ يشربونها . 

وفيها الذى فيها مما هو موضّح فى هذا المبحث » ومقرّر فى كُتب الطب . 


> يبلغ 200 - 2989 ملغ مل يظهر الغثبان وازدواج الرؤية واضطراب شديد من التوازن ؛ وعندما يبلغ 
0- - 398 مالغ ال تببط حرارة البدن ؛ ويضطرب الكلام ؛ ويفقد الذاكرة ؛ وعندما يبلغ 400 - > 700 ملغ ا 
يدخل الشارب فى سبات عميق ؛ يصحبه تصور فى التنفس قد ينتهى بالمرت (.00ه .هط رهطا ,«.»«8) , 
(*) أكد الدكتور « هيجنتوم » أمام الجمعية الطبية البريطانية أنه لا يعلم مرضًا قظ شفى بالخمر » 
كما أكد عدد من الباحثين الببيطانبين منهم الدكتور 0 والدكتور جون هيل والدكتور هنرى 
مارتس ! أن الخمر لا يشفى مرضًا ولا ب: ينفع الجسم , (السابق):. 
(*») الباه : النكاح ٠‏ والمقصود هنا القدرة 2 


الحنون الكحوليٌ : 

والجنون الكحوليٌ هو الاختلاط العقلى الناشئ عن شرب الخمورء 
وهو حالة تصل بالإنسان العاقل إلى درجةٍ أحط من الحيوان غير العاقل » أو 
تصل به إلى درجة الجنون الخطر مما يَسْلّْبه صفةً الإنسانية والعقل . 

ويرجِم ذلك إلى تأثيرٍ ر الخمر على المخ تأد ثيرًا يفقده وظيفته » ولا تكون 
النتيجةٌ بعد ذلك إِلّا الاختلال العقليُ أو الموتٌ . 

ولكى تأخذ فكرةً عن مقدار تغلغل سم الخمر فى الأعصاب » ومقدار 
الزمن الذى تبقى فيه الأعضاءٌ تحت تأثير فعل الخمر الْهدْمِىَ » أذكرٌ لك ما 
ذكره ( مارينسكو ) و( بوليان ) فى الحريدة الطبية الريطانية الصادرة فى 11 
سبتمبر سنة 1920م من أتّهما وجدا الكحول فى سائل النخاع الشوكىّ بعد 
تجرعه بثمانية أيام » ولقد وُجد كذلك أنّهُ يُمكن فصل الكحول بعد تعفن 
الاج هيدا عل عط حلدله ل الجسم + 

هذا المرض يؤثّر فى علم المرء ء وإدراكه » ويوثّر فى شعوره وإحساسه . 
ويؤثر ل غنوّاه . أما تأثيره فى عمله . فهو عدمٌ إدراك حقيقة الثىء مع 
وجوده » أو كتخيل أشخاص غير موجودين أو ماع أصواتٍ غير موجودة ؛ 
وهو ما يؤدْى إلى فقد الذاكرة كما يحصّل ف المستريا . 

إن مجرّد اضطراب الذاكرة يقلل من قيمة القوى العقلية » ولذلك ينم 
الدينٌ الإسلامى الأخذ بشهادة شاربى الخمر فى المحاكم » لاختلال أعصابهم 
وارتباك مخهم ٠‏ واضطراب ذاكرتهم » وشذوذ أفكارهم . 

هذه إشارة ا يعنيية إدراك الشتخض وعلمه + أما فيما يتعلنٌ بوره 
وعمله فالخمرٌ توثر فى شاربها تأثيرًا قد يدعوه إلى الانتحار أو القتل » أو 
ارتكاب جراتم جنائية مختلفة » كهتك العرض وغيرها من الجنايات الى 
تَشْغْل المحاكم داعًا . 

رفاك نوع آخَرٌ من الخَللٍ الكحولى ‏ يَصْحَبَهُ عادةً التهابٌ عصبى 
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وتسعى فورض ( كووساكو )”© 4 .ونان :هذا امرض يفقت الذاكرة قنما تعلق 
بالحوادث القريبة » واضطراب فكرئ فيتخيل وجوده فى عالّم آخَر لا حقيقة 
له » ويذكر أشياء م تَحْدْتُ » فيدذعى مثلًا أنه كان بالأمس يعبت فى جهة ما . 

مع أنه لم يَبْرَح الفراشن ّ © أو يدذّعى أنه كان :سائرًا فى الطريق فهجمت عليه 
اللصوص وسلبوا نقودّه مع عدم حصول شىء من هذا مطلقًا . ومن الأمراض 
التى تصيب شارب الخمور الصَّرْعٌ كذلك ”2 . 

وفى جميع الأحوال ينتهى أمرٌ الشارب ( بدمنتيا كحولية ) أئ عَتاهة 
وبلاهة فيفقد ذاكرته » ويَتصوَّرٌ تصورات لا حقيقة لما يجانب ما يُصاب به 
من شى الأمراض العصبية الأخرى . 

والجنون الكحولى المزمن هو السببُ الباشرٌ لجميع الجرائم الجنسية 
المنسببة عن الغيرة » وهذه الجراتم تكوّن فى الغالب قتلَّ الأبرياء » وتنشأ 
الحا بأ مسب المعتادٌ على الخمر أن امرآته حك سواه » وتنشا ف فكره 
أعياة كاله تثبت لديه ما يجول بخاطره من الأوهام ٠‏ ويذهب إلى امرأته 
ليرغمها على الاعتراف باستعمال القوّة » وبعد مشاجرات وتخيلات ينتهى 
الأمر بقتل الزوجة دون العشيق » وقد يقتل هذا المعتوه أولاده انتقامًا ؛ إذ 
ييّل إليه أنّهم ليسوا بنيه بل جاءت بهم امرأثه من عشيقها الموهوم . 

ه 

الخمر والأخلاق : 

والخمر هى الدافعٌ الأسامئّ لجميع الموبقات ٠‏ والعاملٌ الوحيدٌ فى 
سقوط الذكور والإناث كالحمل سفاحًا » واليأس وحوادث الانتحار » وقد 
ثبتت الإحصائياتُ التى جمعها ( باير ) فى ألمانيا أن 50 - 70 ف المائة من 
حوادث الاعتداءِ الإجرامئ تقح تحت تأثير الخمرء» وأن 75 - 80 فى الائة 
من حوادث الظهور بمظهر مناٍ للآداب إنما تقع كذلك بسبب الخمر 


(0) انظر : كتاب 2 مزاولة مهنة الطب »© جمع بريس ص 0 .+ 1802 . 
(2) وهى علة تصرع صاحبها فى الأرض فاقد الشعور ٠.‏ متشنج العضل مزبدًا . 
انظر : المرجم المذكور ص 390 . 


( فوريل ص 269) ٠‏ وقذ ذكرْنا ما تحدئه الخمرٌ من هَذَّيّانٍ اليرة عند الكلام 
عن الجنون الكحولئ والتسمم المزمن من الخمر . 

ويجِبٌ أنْ تَعْرف أنّ الرّنا والخمرٌ صنوانٍ » وتحنك ببما كل الرذائل 
المعروفة فى العالم كالدعارة والقوادة » والفحش والفجور . وضعف الخلق . 
وفساد النفس . والخبث والعدن ٠‏ والنفاق . والخديعة والرياء » إلى غير 
ذلك من الصفات الحُلّقية الدنيئة » وإِنّك لا تجد مجرمًا لا يَسْكر ! ولا تجد 
سكيرًا غير مُمجرم ! وهّل تَد فى العالم من سبب لجميع الموبقاتٍ غير الخمر؟ 

وقال الصحاح بن مزاحم يومًا لرجل يسكر : ما تصنع بالنبيذ؟ فقال : 
إنه يضم طعامى » قال : إنه يضم من دينك وعقلك أكثر ! 
| قحس إن ترايس اللأترات الغرايم وهر يريد عامتك؟ 
فقال : أكره أن أصبح سيّدٌ قومى وأمسى سفيههم . 

وقد علمت أنّ الخمر لا تهضم الطعام أو تزيد السماحة » والعاقل من 
ل يصاحبٌ شارب الخمر .. ولا يخالطه ٠‏ ولا يرتبط معه بصلة ؛ إذ تكفى 
شفالة وسّطه :و 'وقيناة تليية ةواقن ر أخلاقه » وتوقعٌ غدره » وفقدٌ الثقة به . 
وحيوانيتة » وما فيه من الشذوذ والأمراض النفسية والجنسية . 


الخمرٌ وشذودٌ العاطفةٍ الجنسيّة : 


ويكفى أن تَعْرِفَ أن الخمر تَقتلّ العواطف السامِيةً فى الإنسان كالحئان 
والعطف والواجب 6 وتعمل الخمر كذلك على إضعاف الإرادة وتعطيلها . 
وتسلتث قوة السيطلرة على التفس ٠‏ وهذا يعلل ما نشاهد من حالات الاعتداء 
على الفتيات . والعربدة”* فى المواخير ***2 » والاتصال بنساء الطبقات 
الدنيا من العاهرات والمومسات والزانيات والقوادين وذوى الأخلاق 
الساقطة من الشبان والرجال . والفحش ف الحديث والسماجة وغيرها من 
الصفات الدنيا الى يتصف ببا شاربو الخمور . 


(*) العربدة ؛ الجون وسوء الحلن , 
(8©) المواخير : ا ماخور 2 وهو بيت الفسق والفجرر ١‏ 
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بل إن الخمر تحيى فى شارما لَوْناتَ ورائية قليعةٌ فق العاطفة الخيسية : 
كمرض الكشف التناسل وعشق الجنس واللواط وجماع الحيوان وغير ذلك 
من أمراض العاطفة الجنسية . ويذكر فوريل ( ص 286 ) أنه لاحظ أن عددًا 
كبيرًا من العاديين من حيث العاطفةٌ الجنسيةٌ قد تحوّلوا إلى ذلك الشذوذ عند 
تناولهم أقل كَميةِ من الخمور » بل إِنَّ الخمرٌ تحدث شّذودًا فى العاطفة الجنسية 
من أىّ نوع ٠‏ فتجد شاربَ الخمر عاهرًا أو مصابًا باللواط أو ممما لوطء 
الحيوان أو مصايًا بأحد الأمراض النفسية كمرض سادى أو ( سوشر 
ماسوك ) وغيرها مما سيأق ذكره فى مبحث الطلاق » وقد يكون مصابًا بأكثر 
من مرض واحد : كالزنا واللواط وتحمل الأذى وهكذا . 

بل تحدث الخمرٌ شذودًا أكبر من ذلك وهو الفجور فى القرابة والزنا 
بأحد الأقارب . وقد روت كُتبُ التناسليات كثيرًا من هذه الفظائع 
والمصائب الى تنجم عن شرب الخمر . 

وهنالك أمراض أرق كرة تصيب شاربى الخمر ٠‏ كاغتصاب 
الأطفال بالقسوة والتعذيب التناسلئ والمستريا التناسلية وغيرها من 
العراطف الجنسية الشاذة التى لا سبيل إلى حصرها ٠‏ والتى تسببها الخمر . 
تأثيرٌ الخمر على الأعضاء التَّنَاسُليةَ : 

إن كثيرين من ضعاف العقول يِحسَبون أنّ الخمرٌ مقويةٌ للناحية الجنسية » 
ومن هذا الطريق يدخل إليهم الشيطان ليستدرجهم 8 وَمَا يَهِدّهُمُ ليطن 
إلا ع 4 1 الساء : 1120 ٠‏ والحقيقة أنه ليس للخمر تأثير طيب من هذه 
الناحية . وأما ما يُشَاهَدُ من تنبّه بعض الناس ف المراقص جنسيًا بشرب 
القليل من الخمر » فليس هذا يرجع إلى تنبيه الخمر للباه *" ٠‏ ولكنه يرجعم 
إل تاق الخمر على المخ . ولا يتعدّى هذا التأثيرٌ إمالة ميزان العقل . 
والشعور بعدم الحياء أو المبالاة » فيشعرٌ الشارت بأنَّه لا بأسس أنْ يطأ المرأة 
الى تصاحبه وتراقصه . ولقد ثبت علميًا أن كمية الخمر التى يأخذها الذّكر 





(*) الباه : التكاح أو الجماع . 
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فى المرقص ٠‏ وهو مع إحدى الساقطات لا تحدث عند نفس الشخص تأثيرًا 
إذا أخذها وحده بعيدًا عن النساء . 

وهنالك حقيقة علميةٌ خطيرة » يجب أن يَعْلّمها الناس جميعًا » وهى أنّ 
ا ا ا 
أعصاب المراكز العليا والسّغلى فى الجسم » ولقد ذكرنا آنا فعل الخمر فى هذه 
الأعصاب » 0 0 شاعر الإنجليز عن تأ؛ ثير الخمر فى حديث 
العهد بشَربها : إثّها تثير الشهوة (2) زلكنها تعلال العمل .+ 

ومن -0 كذلك علميًا أن البيرة بما تحدثه من إدرار, البول تعوق 
كذلك الانتصات نعي لت بيد » والخمر يجانب ذلك تحدث سرعة 
الإنزال » وهو ما يضر المتزوج ضررًا بالعًا بما يحدئه من التأثير فى الزوجة مما 
لا مجال لبيانه هنا » ولقد دعانى لذكر هذه الحقائق ما أراه من رجوع سبب 
الإدمان فى معظم الشاربين إلى طلب الحصول على اللذة الجخنسية بالخمر . 
فتصبح أبعدّ ما يكون منهم ٠١‏ ولا يلبثون أن يقعوا فى هاوية الإدمان . 

ويجب بجانب ذلك أن أذكرّ أن العملية الجنسية لا تتوقفٌ على الجهاز 
التناسلئ فحسبٌ , بل إن أىّ ألم يحدث لجسم المرء أو مرض يُصيب أىّ عضو 
من أعضائه » كالقلب ٠»‏ والكبد». والكليتين 6 والمخ وغيرها تسبب 
للمصاب ضعمًا 0000 ظاهرًا يشتد باشتداد وطأة المرض عليه ٠‏ ولهذا 
الضعف كذلك ارتباظ وثيقٌ يبعض غُدد الجسم , كالعُدَة الدرقية والنخامية 
وغيرها ؛ إذ تؤّر فيها الخمرٌ تأثيرًا سيئًا ٠‏ فيترتب عل ذلك حدوتٌ الارتخاء . 


(1) رواية مكبث » الفصل الثانى » المنظر الثالث . 

(2) إيقاظ الشهوة هو كما بيّنت إمالهٌ ميزان العقل وعدم المبالاة بارتكاب هذه الفاحشة . وبمناسبة 
هذا أذكرٌ ما حكاه الأصمعئٌ عن عجوز من الأعراب جلست إلى فتيان يشربون نبيذًا ٠»‏ فسقوها قدحًا 
فطابت نفسها فتبسمت . فسقوها قدحًا آخر فاحمرٌ وجهها فضحكت . وسقوها ثالنًا فقالت : خبرونى 
عن نسائكم بالعراق أيشربن النبيذ ؟ قالوا : نعم » فقالت : زنين ورب الكعبة والله إن - صدقتم - ما 
فيكم من يعرف أباه ؛ فانظر | إلى الخمر وقد جعلت العجوز وقد حادثتها نفسّها بالزنا ٠‏ ويَدَجِئٌ أن الخمر 
م تحدث عندها تقوية الباه ( الرغبة فى الجماع ) وقد ضمرت أعضاؤها التناسلية . 

(*) العنّةٌ : عدم القدرة على الانتصاب . 
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وسأبِينُ بعد ذلك الأمراضّ الفتّاكة الى تسببها فى الأعضاءٌ المهمة فى 
الحم كالقالب لكيه بو كاين ورها اداه ( سروس ).ا كيد مل 
عجن المره قن قا بل لارواج مطلقًا مطلقًا » وكذلك أمراض القلب مما يضع الخمر 
موضعٌ م أكبر عدو لسلامة الأبدان » لخطورة العلل الى تحدثها 0 
علاج أكثرها . 

ولك تسر اكور :61 حوارا طتزفا نل اللاقلينة افير ليها لين 
فيها مباشرة وللآفات التى تُحدئها فى المراكز العصبية » وللاضطرابات الى 
تسببها فى وظائف الأعصاب . ولردٌ الفعل الشديد الذى تفعله فيها . 
وللهبوط الأخير المترتب على ذلك » وأما تأثيرٌ الخمر غير المباشر على هذه 
الوظيفة » فهو عملها الحدمى فى الأعضاء الحيوية فى الجسم . وسيأق بيان 
لكل فوته 


تأثيرٌ الخمر فى النسل : 

يجن شاربُ الخمر على ذريته جنايةً لا تُغتفر ١‏ فإنّه يتسبّبُ فى وجود 
أطفال معرضين لتشوهات خَلّقية وحُلّقية قبيحة » وذلك لأن الحمرٌ تتغلخل 
تغلغلا سحيقًا فى جميع خلايا الجسم خاصة العصبية منها » ولا تخلو منها 
الحيواناتٌ المنوية ؛ إذ تنتقل إليها الإصاباتٌ بواسطة التلقيح إلى بُويضة 
الأنثى » قتصبح العَلّقةٌ مريضةً ٠‏ وأبيّنُ هذا التأثير فيما يل : 

1 - الخمر والإجهاض : ويُعتبر الخمرٌ من أهم العوامل الرئيسة المسيبة 
للإجهاض ٠‏ والإجهاض هو ولادهٌ الطفل قبل بلوغه كمال المو الطبيعى . 
أو هو لَفْظَ الجنين من الرحم قبل ميعاد الوضع ٠‏ الأمرٌ الذى يُسبب للأم 
متاعبٌ جمّةً هى فى غِيّ عنها » ومضاعفات خطيرةً تودى مجياعها » ولقد 
صدق المثل العامى القائل : ١‏ ولادة كل يوم ه ولا سقط سنة» . 


2 - الخمرٌ والطفل بعد الولادة : وإذا نجا الطفل من الموت وهو فى 
ا ا 0 
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أبواه » بل سوف يجي الشمرةً ؛الخبيثة التي هيآها له » يرو ** تحت يبه 
الأمراض المضنية . بوالعلل الشفينة الى أزادا أنْ يُصيباه مها ؛ وهوالمسكين 
الذى ل يركب :© :و1 يثري سكا بن ذننه لويد انه وعد هن وا لدي 
عدرمئ الحكمة والتدبير » ظلما أنفسَهما » وحمّلاه جريرتهما ٠‏ وسيّبا له 
نكدّ العيش . وأهدياه مصيبة لا سبل له لرفعه عن كاهله » ولقد صدق 
المعرىَّ حين قال : 
هَذا ما جّناهُ أبى عَلَىَ ‏ وَمَا جنيِتٌ عَلَى أَحَدٍ 

وإفى لسبث أعجبٌ ممن لم يُردَهُ ديه إلى ما فيه صلا جسمه » وسلامة 
بدنه ٠‏ فلهذا , بعض العُذْر فى ركوبه متنّ الشطط » ووُلُوجه أبوابٌ الظلمة 
والضلال » ولكنْ عجبى ممن أرشدَه ديه إلى سُبُلٍ السلام فحاد عن طريقها : 
ورَكبَ رأسّه » وتوغل فى الفسادٍ والمَعْصية . 


اوم 


إن أقل الناس إدراكًا » وأفسدّهم رأيًا لاايصحٌ أنْ يجن على أطفاله فيورئهُم 
عللا يُقاسون منها ما يُقاسون » ويُلاقون من صعابها ما لا قِبَلّلهم به . 

تؤثر اخمرٌ تأثيرٌ را خاصًا فى نطفة الرجل ؛ إذ تفسد بروتوبلازم الخلايا 
التتاسلة أو تشوهها . وتحمل كروموزوماتها الاضطرابات, المَرّضية مِن 
المُورَثٍ إلى نَسّْله » سواء كانت تلك الاضطراباتٌ لقي أو حُلّقية » وعندما 
تصل نطفةٌ الرجل إلى يُويضة الأننى تُعِْيَا فتنتجٌ العلقةٌ حاملةً نواة الضعف 
العصبى والتشويه الخلقى والخلتي ٠»‏ وقد يكون السببٌ فى ذلك بويضة 
الآنى إذا كانت هى الخحانية . 

وزيم كاتهة الآصضابة مزدوحة ور خودة :فى التطادة والبويضة نتيجة 
شرب .الرجل والمرأة جميعًا لهذا الم الزُعافي”**" » فَتُعَدَ النكبةٌ أشلّ » 
والضيية أكبرَ وأعظم . 


وعلى أىّ الحالات إذا سَّلِمَ اجنين من الموت كان الطفل عرضة له » وإذا 





9 يرق يضعف ويسقط من شدّة المعاناة . انظر : «اللسان» (ر. زْ. خ). 
(»») الأعافي : يم القتل ار اي ع. ا 
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عاش هذا الأخيث كان عرضة للإصابة بالسقوط العصي الشديد الذى يودى 
بحياته سريعًا » أو يصاب بسقوط عصيى لا يحدث الموت ٠‏ ولكنه يجعله عرضةً 
للتشنجات العصبية وسرعة التهيج ٠‏ وتراه بجانب ذلك ضعيفت الجسم ٠‏ خائرٌ 
القوى ٠‏ واهئ الأعضاء مما يجعله هدفا لشَّحَّ الأمراض الى تجد فى جسمه 
مرتعا خِصّبًا لها كالنزلات المعوية . والالتهابات الرئوية وغيرها . 

ثم إنه لا يَأمَنٌ كذلك من أنْ يشند به المرضيٌ العصيم فيصاب بالعته 
والجنون . أو يصاب بالشلل العا م » حيث ينتهى أمرّه طبعًا بالموت » وقد ذكر 
فوريل ص 268 اث ( زولا لحدية بت الرأي ادم لقال بار 
الخمر فى إضعاف النسل ٠‏ وقد راجع الإحصاء الذى تم فى سويسرا سنة 
0م ٠‏ فوجد أن يسعة آلاف معتوه قد حملت فيهم أمهاتهم فى الموسِمَيْنِ 
اللَذيْنِ يُفرط فيهما الناسُ فى تعاطى الخمور , وهما عيدا الكرنفال والكروم . 

ويذكر كذلك أنه يلاحظ كثرة الحمل بالبلهى فى موا سم الكروم فى البلاد 
ات تكثرُ فيها زراعمّه ٠‏ بينما يكاةٌ ينعدم العة فى امحمول بهم فى غير هذه 
المواسم ٠‏ وبجانب ذلك فإنْ الإحصاء يدلّ على أن الحمل أقلّ فى الموسمين 
المذكورين . 

ومعظم أولاد الجهلاء من شار الخمور يُصابون بتشوهات اله 
( بفتح اخاء ) نتيجة فعل ب سم هذه المادةٍ الخبيثة فى أجسامهم طوال مُدَةٍ الحمل 
فيخرجون إلى العالم مَرْضى ناقصى الخلقة » فترى نقصًا واضحًا فى تركيب 
مخهم أو تراهم مصابين بالكريتيسزم (مرض الطفولة) حيث لا تنمو 
عظامهم . ولا عضلاتهم » ولا تنمو أعضاؤهم التناسلية إلى غير ذلك مما 
يتبع هذا المرض . 

ويُصاب أولادُ شار الخمر كذلك بتشوهات أخرى كَفقْدٍ تناسب عظام 
المستحنة + اويا مرافن خرف نديد ؛ كاستسقاء الرأس وغيرها . 


ويرث الطفل بجانب ذلك الأخلاقٌ الشاذة الى يتصف بها شاربو 


)2 تنتج هذه التشوهات لوجود مادة عمنإطة410 أعاث وهى مادة مشوهة للصبغيات وا دور فى 
إحداث السرطانات . 
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الخمور. ويصاب بضعف الأعصاب وضعف الذاكرة وسرعة التهيج . 
وشدة الانفعال » وتعتريه أعراضٌ المهستريا » ويكون عَرضة بين حين وآخر 
للتشنجات العصبية الشديدة وسائر الاضطرابات العقلية امختلفة » ويمتاز 
بجانب ذلك أولاد شارب الخمر بفساد الأخلاق » وضعف النفس والميل إلى 
الرجرام والشذوذ التناسلى 3 وَنقص يده 2000 !لخ 3 
ركد العفات اعنم او ويضها: رذ لى تب تصب الطفل صغيرًا تلْحقه 
ار يي وا 
مدت وه ولف لال وال رات 00 
الثاني فهو أنه لهذ سلم لبن الأول تقد يكون عقت 2 وراك رس من 
أما إذا لدت أبناة للعب الثان وعقب هذا الأخير فلا شلك أن الع 
الثالث يولد عقيمًا » أو لا تعيش أبناؤه ٠‏ وبذلك تنقرضُ الأشرة ٠‏ ولد 
ثبت ذلك طبيًا + وعملت تارب ب كثيرة انتهت كلها بإثبات فعل الخمر 
الْهَدْمِىَ للأسرة والعمران . ومن هذه التجارب أن سمَمَتٌ كلبة بالخمر . 
وأطلق عليها كلب سليم ٠ ٠‏ فولدت 12 كلبًا » فُِتَ كلها فى بحر 67 يومًا » 
ولم يكن سببٌ موتما إلا التسمم الحولي الذى وَرَِتْهُ عن أمّها . 
وذكر بارتوهوليات 200012 أن 6 من شاربى الخمر تتنعدم فيهم 
الحيواناتٌ المنويةٌ » فلا يُعقبون نسلا » وهنالك بعضٌ أمراض أخرى تسببها 
الخمرٌ '** يمتنع فيها الزواجٌ مطلقًا للبكر , ويحرمٌ فيها طبيّا حمل الثيب ء 
(*) يؤكد الباحث الأمريكى لوريل هرتون أن 50 96 من أبناء المدمنين للخمر مدمنون أيضًا . 
انظر : ( موقم نقابة الأطباء المصرية على الإنترنت ) . 
(*) الخمر وشذوذ العاطفة : : يزداد هرمون الأنوثة فى جسم مدمن الخمر فتكير أثداؤه 3 ريرق 
ل ل ل 
إلى شبه أنى . انظر : «الخمر بين الفقه والطب» ص 41 . 
وبسيب الخمر « يقل إفراز هرمون الرجولة كما أن الحيوانات المنوية يقل عددها » ( المرجم السابق ) . 
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ومثل هذه الأمراض ( سروسز الكبد) » ويجب على المصاب بأحدها أن 
يَمتنمَ عن الزواج مطلقًا » وإلّا جَنَى على نفسه . 

وهذا ما دعى «بتر» إلى أن يقرر أنَّ البكر إذا كانت مصابةٌ ببعض 
أمراض الكبد أو القلب أو الكليتين » فيجب ألا تتزوج ؛ وإذا أصيبت 
بأحدها وهى ثيب يجب ألا تحمل . وإذا حملت يجب ألّا تضع . ٠‏ وإذا وضعت 
يجب ألّا ترضع ؛ فإن الموت يُلاحقها فى أية فترةٍ من هذه الفترات » وسيأق 
الكلام على هذه الأمراض فى حينه . 
الكَبدُ الكحوليّة ( الكبّادُ المُرْمِنُ ) 

هذا زهو :من ”العلل اللزمنة + بويسقى (اسروسة الكند ) وتلسدن 
أيضًا مرض ( شار الجن ) والجن نوع من الخمور كما قدمنا ٠‏ والأغلية 
العظمى من المرضى ببذا الاإسعم حار امور 0 

وتيك حلم هذا لزع ييا كد سن التهارالت اناه رو لياق 
القنوات المرار ية “© أو فى الكبد نفسها مع الدورة الدموية » والمرض عِبارةٌ 
عن زيادة إنتاج أنسجة خاصة ( نسيجح ضام) فى الكبد خللاف نسيجها 
الأصلى . 

ومن مصائب هذا المرض أن هذه الأنسجة الغريبةً تنمو على حساب 
النسيج الأصلى » ويصحب هذا الإنتاج ضمورٌ نازنكما الكل + وكرقك 
ذلك على ما إذا كانت الأنسجة الجديدةٌ قد تم انكماشها أو لم تزل على حجمها 
الأصلى . 

الع ارلر اي ا ا 0 
سواء الظاهرية منها أو المكرسكوبية » ولكتى سأبين تأثير المرض على الوظيفة 
الحيوية للكبد » وكيفية هدمه لكيان الجسم . 


(1) انظر : كتاب ١‏ مزاولة مهنة الطب » ص 681 المأذكور آنفًا . 
)2( يحدث مرض الصفراء فى 35 من المصابين بالكباد : 
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.هذا المرض معناه تعطيل توزيع الحرارة على جميع أنحاء البدن أو بطريق 
أوضح الإخلالٌ بوظيفة الكبد التى هى من أهم الأعضاء الرئيسة التى عليها 
مدارٌ الحياة » وسأذكر هنا ما يقتضيه المقام عن أهم وظائفها ؛ لتسهل معرفة 
خطورة المرض الذى يسبب ولو بعض الإخلال بإحدى وظائف الكبد . 

تنظم الكبدٌ توزيمَ ما تحتاجّ إليه العضلات من الجلوكوز ( سكر العنب ) 
إما بإخراجه من البروتين » إِنْ كانت كميّةٌ الكربوهيدرات غير كافية » أو 
بتخزينه على هيئة ( جليكوجين ) إذا كانت كميّتّها كبيرةً ‏ ثم توزيعه بعد ذلك 
على جميع أجزاء البدن حَسَت الحاجة : 


ولو علمتَ أن السكر هو مبعثٌ الحرارة فى الجسم . ومبعث الحياة » ولو 
0 

ومن وظائف الكيد استهلاكها للمادة ا ف الدم 0 واستيلاؤها 
عليه من كرات الدم الحمراء القدمة المُيَّبة.».واستغلالها لِمَا به مِن الحديد 
لأعمال تالية ذاتٍ شأنٍ خطير . 

والكبد تقوم برظيفة لا غنى عنها عنها ٠‏ ولولاها لعانينا الآلامَ التَسَمُمِية 
الخطيرة 6 بل لتعرضت أجسامُنا للموت فى كل لحظة » وتلك الوظيفة هى حمارة 
الجسم ضذ كثير من السموم الساعة قيفو زرمالها إلى المرارة » ومثل هذه 
السموم أملاخ 8 المرارية ؛ ومشتقاتمها ٠.‏ والألكالويدز 3 والأمينز 
المكوّن من البروتينات المتعفئة المتخلفة ف الجهاز المضمىٌ 2 ويعوتث أكثرٌ 
الحصابينَ بالكباد إذا وقع لحم أئ حادث لفقد الجسم تلك المناعة الى تَكْسِبُها 
بالكبد السليم”" . 

وهنالك وظائفُ أخرى للكبد كتنظيم إبرادٍ البروتينات والدهن نكتفى 
ال شنار إليها 6 وهله مثل خطر شرب الخمور بالمقادير الصغيرة ة الت يَدَعى 

بعض الجهلاء عدم تأثيرها على عقوهم ٠‏ وهى تسلبهم هذه العقول ٠‏ وتَنْحَر 


(10)انظر : كتاب ١‏ مزاولة مهنة الطب » ص 682 .. 
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فى أجسامهم كما ينحّر السوسُ فى الخشب . ولا أجدُ مجالا للخوض فيكفى 
اللبيبَ أن يعرف بما ذكرتٌ مدى ما يُلاقيه المريض بالكبد » وفقده لوظيفته , 
وأحيل القارئ إلى كتب الطب إذا أراد التوسع فى معرفة الداء . 
مُه 

التحؤلٌ الدَهْنىُ للكبد : 

وهذا المرض عبارةٌ عن تحوّلٍ النسيج الكبدىّ إلى مادّة ذُهنية على حساب 
بروتوبلازم الكبد ٠‏ وترى فى هذه الحالةٍ العضو وقد غدا ذُهنيًا كبيرٌ الحجم . 
أصفرٌ اللون ٠.‏ وهذه الحالة تُعدَ مميّزة لكبد شارب البيرة”'2 وهذا المرضٌ 
يُفْقِدُ عمل الكبد كذلك كالكباد © . 


و 
الخمر والكلى : 
وقديّحْدِتُ الحم رٌ كذلك توّلا دُهنًا ونَخْرًا فى إبيثليوما الكل » ويُعَدُ الخم” 
كذلك بلا شك عامل مهمًا فى إحداث الاكتلاء الْحَشُْوىَ والخللى المزمنين . 


الخمر والنسبح العصّبئٌ 1 ظ 

والتغييراتٌ الأثيرومية ”* فى الأوعية المُخية التى تحدثٌ من شرب الخمر 
تُؤّدَى إلى تغيرات استحالية ( فساد ) فى خلايا المادة السنجابية فى المخ » وذلك 
يجانب ما للخمر من التأثير المباشر عليها » فتجد بذلك الخلايا العصبية فى 
الغلاف المُحَىّ ٠‏ وقد ظهرت عليها علاماتٌ التسمم كورم الخلايا العصبية 
مع تكوّن فجوات فى الأنسجة الممروضة » مع التلوين » وتحلل اللون مع ظهور 
تحول كبير كذلك ف الزوائد الرأسية . . . إل . 





(0) انظر : الكتاب المذكور ص 390 . 

(*) يؤكد البروفسير برانت من جامعة كامبردج أن تناول 0 غرام من الخمر يوميًا كاف لإحداث 
تشحم الكبد . 

وموت فى فرنسا وحدها سنويًا أكثر من 2 ألف شخص بسبب تشمع الكبد الغول » وفى ألانيا 
يموت حوالى 16 ألف . 

(2) أثيروما : سيأاق شرححها عند الكلام عن إصابة الأوعية الدموية . 
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إصابةٌ الأوعية الدَّمويّةٍ والقلب : 

ونُصيبُ الحمرٌ الأوعية الدمويّة بأثيروما ”" وتصيبٌ الشرايينَ بالتصنّب 
الذى يُؤدى إلى ضيق الأوعية الدموية ؛ فانسدادها » فمنع التغذية عن العضو 
الذى تغذيه تلك الأوعية 4 وبذلك يصاب العضو بالغنغرينا الحافة : 

وتحدثُ 0 قرا يسمى الرّؤية الوريدية ( ثرومبوسز ) » وينشأ 
الخلايا المبطنة للأناييب الدموية فتتجمع هذه البقايا » وتسافر فى الوريد » ثم 
تصل إلى الشريان الرئوئ فتسده ويّحْدُثُ موتٌ الفجاءة » وقد يكون الموت 
الجا ناجمًا عن تعرض هذه البقايا أو الدَّمَةِ *) المتكوّنة فى البوّاب الذى يصل 

بين القلب والأذنين » وقد تعترض الذَّمّة فى أحد شرايين المع فيحرم هذا الجزء 
من غذائه فيتعطل عمله » وينشأ بسبب ذلك شللٌ العضو الذى تُعذيه أعصاب 
هلا الجزء » وقد تكون الإصابةٌ مهمة فى المع فتحدث الوفاة . 

وتْضين الخمر القلتٌ كذلك بالتحوّل الذهى والالتهاب الليف لعضلة 
القلب نتيجة الأثيروما فيحدثٌ انسدادٌ فى الشرايين الإكليلية » وتتمدد 
عضلاتٌ القلب كذلك إما للتغيرات التى طرأت عليها لحدوث الأورام 
افلامية امصراعية ٠‏ ولا يخفى الخطم العظيم الذى يحدثُ من إصابة القلب + 
وهو ا ايناد 


1 من الخمر فى كُلَ دَفْعة هو السببّ فى كل ما 


(1) هو حدوث ورم هُلامى ٠‏ وهو فساد حُبيبى دُهنى فى بطانة الشرايين التى كانت موضع التهاب 
مُزْمن » وهذه الاستحالةٌ تلين طبقات الحائط الشريانى . تسبب تَزقًا فى البطانة ثم تقرّحًا أثيروميًا ٠‏ وقد 
نَْتَحْجِرٌ ماده الهلامية » أو تصير غضروفًا أو عظمًا . 

(*) الدّمَة : القطعة من الدّم . 

(8*) من الأمراض الى تصيب القلب بسبب الخمر أيضًا : ْ 

1[ -اضطراب نظام القلب . , 2 - داء البرى برى القللى . 

3 - داء الشرايين الإكليلية . 4 - اعتلال عضلة القلب . 

انظر : «الخمر بين الطب والفقه » ( ص 35 - 50 ) . 


16 


بينت من الأمراض إذ تؤ ؤثرٌ الخمر فى الجسم شيئًا فشيئًا حتى تَذَْرَهُ ضعيمًا 
موبوءًا مصانًا أخيد: العلل والاسراصن الى يتنت. أمئلة ها فيها حلم ٠‏ 
حَمْرٌ الحنّة : 


ويَجَدَرٌ بى هنا أنْ أَذْكْر كلمةٌ قصيرةٌ عن حمر اله فقد جاء فى القرآن 
الكريم قوله تعالى : « مكل لك الى وعد المتفُون فيا أتبر ين مَل حير اي وانبر من 
ين لَمْ يمير طَعمُم انر مْنْ حمر لَذَوٍ لَشَرِينَ © [عمد : 15]» فهل الخمرٌ مطلقًا لذَّة 
للشاربينَ ؟! كلا فقد عَلِمْنا فيما تقدّم أن حَمْر الدنيا شقاء للشاربين » وويل 
لهم » وقد بَين الله تعالى فى هذه الآية أن ما يتوهمه النامسُ فى حمر الدنيا من لَذّة لن 
يجدوها فيها ٠‏ ولكنهم سيجدونها حقيقة فى مر الجنّة » وقد وصف سبحانه 
وتعالى فى سورة الصافات مجالسٌ أهل دار الخلد فقال : « أَوَْبَكَ لم ررق ملو 


م مره 


9 ركه وهم يمون د 9 فى جَنتِ ينا 2 ار كتيده 09 مان عي 
كن يد عم 02 بته لت لكر 1 تيت 9 نيا عَولُ ولا هم عَنا باتك 07 
وَعِندَمُمُ صرت أظرَنٍ عِبنْ (2© الى كنْونٌ # [ الصافات : 41 -:49:]:. 

فذكر الله تعالى بذلك أن مجالسٌ شُرَب الخمر في الجئّة ليست تلك المجالس 
السافلة الحقيرة التى تُوصِمْ الحاضرين فيها يرَضمات الفضيحة والعار » بل 
إن مجالس شرب حمر الجنة كر ؛ والحاضرات فى تلك انجالس َسْنَ 
بامتهتكات , بل قاصرات التلرْف . وحابسات النظر على أزواجهن » كأتبنّ 
بَئْضٍ مكنون أى : لا يَمَسٌ حَلْفَِنَ أو أنفسهنّ ذرةٌ مِن شر . 

وقد ذكر الله تعالى العلة فى ذلك وهى أن خمر الجنّة لا يوجد فيه الغول 
( الكحول ) الذى يفعل بالأجسام والعقل والأنفس ما قدّمنا » وقال تعالى 
كذلك عن تلك الخمر الخالية من الغول : © وَلَاهُمْ عَنهَا نورت © [الصافات : 47] 
أى يسكرون فلا تَبْفُ عقوم وتزول بشربها ‏ » بل هى لَذَة للشاربينَ وفيها 

من الموادٌ ما لا يحرِثث الأضرارٌ الى تنججم عن شرب الغول واستعماله 
للسكر ٠‏ وقال تعالى فى سورة الواقعة : « وكين ين مين 7 لا ينون عن ول 
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يعزْفونَ © [ الواقعة :. 18» 19]أى : لا يصابون بالصّداع الذى يَعغترى شاربى 
المال ؛ ونماد الشراب 0 1 


# عاد جو 





(*) قال ابن كثير: «أى لا تصدع رءوسهم ولا تنزف عقوهم بل هى ثابتة مع الشدة المطربة 
واللذاذة الحاصلة» . انظر : «تفسير القرآن العظيم » (4/ 286) . 

وجهاء م يشريوا الخمر : لم يشرب الخمر فى الجاهلية وجهاء ومرزون ١‏ منهم : 

1 - أبوبكر الصديق #5 أخرج أبو نعيم فى الحلية؟ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «حرّم 
أبوبكر 5 الخمر على نفسه . فلم يشريها فى جاهلية ولا إسلام » . 

2 - عدى بن حاتم : قيل لعدى بن حاتم : لم لا تشرب الخمر؟ فقال : لا أشرب ما يشرب عقل . 
انظر : (العقد الفريد» (8/ 48) . 

3 - عشمان بن عفان 482 : قبل لعثمان 4# ما منعك أن تشرب الخمر فى الجاهلية » ولا حرج 
عليك فيها ؟ فقال : إن رأيتها تذهب العقل جملة » وما رأيت شيئًا يذهب جملة ويعود جملة . انظر : 
«فقه الأشربة وَحَدّها » . 

4 - العباس بن مرداس : قيل للعباس بن مرداس : ألا تشرب الخمر فإنها تزيد فى حرارتك ؟ 
فقال : ما أنا بآخذ جهل بيدى فأدخله جوف » ولا أرضى أن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم . 

انظر : «فقه الأشربة وَحَدّها»؛ ص 48 . 
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| فم 7ه اشام : 
سا لاست رو البوضله والبسرة 


قَإلهُ ليخطرٌ ببال كثير من العامة. وبعض الجهلة من ذوى الثقافات 
المحدودة » ممن لا إلمام لحم بأصول دينهم أنْ عصيرٌ القصب الْخمّر والبوظة 0 
والبيرة "7 (الجعّة) هله مرفوعة من قائمة المحرّمات المُذْهبات للعقل 
كمختلف أنواع الخمور , أو أنْ هؤلاء وهؤلاء يُغالطون أنفسهم . أو يستولى 
الشيطان على ما فى داخل جماجم هيكلهم البشرى فيخدعهم ويُرَيّن لهم 
المعصية ٠‏ وبميل بهم عن مسبيل الرشد إلى طريق الغواية والشرّ » فَبْهَوَن لهم 
من شأن مُذهبات العقل . ويوهمهم أنها من مواد التغذية » وأئها طعام من 
الأطعمة المباحة » أو عقار من العقاقير المشهية النافعة لأبدانهم الحيوانية 
المفيدة لأجسامهم الى لم ترقٌ أرواحها إلى المستوى الإنسانى الكريم ٠»‏ فقال 
تعالى : «قُل هل م انر أملا 9©) ان مَل سَْيُمْ في كليؤة الدنيا وم 
فلا نيم لح يوم الْقِيمَةٍ ْنا © [ الكيف : 103 - 105] , 
عله شرب عَصيرٍ القَصب المتخمر والبوظة والبيرة : 

قل للذينَ يَدّعون أن عصيرٌ القصب المتخمّر أو البوظة أو البيرة غيه 


حرام : لماذا تشربونها ؟ أهى كعصير الليمون 1644© المستعمل فى الطب 
ميرادا فى الالتهابات والذى تصنع منه الليمونيات وأشربة ملطفة ؛ ويستعمل 





(1) البوظة ١‏ البوزة' : هى الخمر المصنوعة من الشعبر . وهى غير البوظة الى تطلق على الدندرمة 
والجيلان فى الجمهورية العربية السورية وجمهورية لبنان , 
000 البيرة : مادة ححرية سن الشعير المنقرع وحشيشة الديئار . 
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ما لزورف الذبحات الصدرية ونزلات الخلق ٠‏ ويُستعمل ف الروماتزم شرا 
وف غير ذلك من الأمراض ؟! أو هى كمنقوع الخزوب هدونتانة نههمغوع6 
السكرى ابلق المرظطب ؟ ! أو كمنفوع عرف السوس 2115م1؟01 نالآ 
المسهل تسهيلا خفينا ناث الضعفاء والمصابين بالبواسير ٠‏ المفث فى 
النزلات والسّعال المغذى المرطّب . 

بل لل لهم : هل يستوى منلا عصير الفصسب المتخمر والطازج طعا ؟! 
وهل تستوى البوظة ( البيرة ) وماء الشعير ع1ة8أنا؟ ستول80 المبرد ذوقًا 
وياد بون لي يو 0000 لْسِيتُ وَالطيْبُ وَلَوْ 

كك كه ليث دنم الله يتأؤلي الألبني ملك يبحو رك © [الائدة : 100] , 

إن الذى لاشكٌ فيه أنَّ الناسَ لا يشربون عصيرٌ القصب المتحمر 
والبوظة والبيرة إل لتأثيرها المسكر ولأئا يل ميزانَ العقل وجريا 
وراء الأوهام الى يَنْشْدّها كان بوالخمر تحت أ اسم يت به » ومهما كان 
المصدر الذى صدرت منه , 


المادةٌ الفّالة فى تحصير القّصَّب المتخمّر والبوظة والبيرة : 

إن الماقّة الفمّالة فى عصير القصب المتخْمّر والبوظة والبيرة هي عينٌ المادة 
الفعالة في سائر أنوا اع الخمور ء هذه المادة الفعّالة همى - كما ذْكَرْنا - الكحول 

٠ 000‏ ولا فرق بين ما هو موجود في الكونياك أو الوسكى أو 

البراندي أو البيرة ة أو البوظة أو عصير القصب الممتخمّر وغيرها من كحول إلا 
النسبة المئوية من أي نوع من هذه الأنواع . 

فالكحولٌ الذى يوجّيد فى الكونياك مثلا يستخرج من السكر الدى يوجد 
في العنب ويسمي سكرّ العنب ( جلوكوز 1 0)) ؛ وينئج الكحول الموجود 
فى عصير القصب لمتخمّر من سكر القصب ( سكروز 6 وهر لفس 
السيكر الموجود فى البلح الذي يستخرج منه بعض الزمور ؛ وكالك وح 
الكجول الموجود فى البوظة من السّكر الموجود في الشعير » ويُسمّى سكر 
الشعير ( ملتوز 21105 .2 وق الذئ يستخرج من كحول البيرة :: 
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فإذا كان عصيرٌ القصب المتخمّر يُعْمَلُ من مادة عصير القصب فعِرقٌ 
الروم «هننانا6صهس» الشهير باسم ( روم صد©) يُحَضّرٌ فى أمريكا من العسل 
الأسود بالتخمير والتقطير , والمعروفئُ أن العسل الأسودٌ يُستخرجُ من عصير 
السّكر ء وهودبس السك ر أى المادة الباقية بعد تبلور السكر من عصير القصب . 

وإذا كان كُلَ من الجِعّة والبوظة يُصنعٌ من الشعير فإِنَّ كلّا من الجن 15 
والوسكى إءءلونط77 ( عرق الشعير ) يصنع من نفس هذا الات كذلك :. 
وهكذا تجد أن الخمر هى خر مَهُما تغيرت أسماؤها وتنوعت مصادرها 
واختلفت الموادٌ السكرية التى صُنعت منها . 
حَالةٌ الشّكُر تتوقف على مقدارٍ الكحول المشروب : 

إن حالة السّكْرٍ وذهاب العقل لا تتوقفك على نّوع الخمر المشروب ٠‏ 
وإنْما تتوقفٌ على الككمية التى يتناوها الإنسان مِن الحول ف المادة المشروبة 
وق حجم المادة نفسها . 

فالذى يَسْكْرٌ من 50 جرام من الوسكى مثلا » فقد سكر فى الحقيقة من 
0 جرام من الكحول الموجود فى الوسكى بنسبة 50 96 مع العلم بأن نسبة 
الكحول فى الوسكى تبلغ من 40 إلى 60 96 » ونفس الشخص يسكر ين 
شرب ( قصعة ) بوظة تحتوى على مِلءٍ نحو أربعة أكواب ماء من البوظة تحتوى 
على نحو 50 جرام من الكحول ؛ مع العلم بأنْ كوب الماء سعتها 200 جرام 
ون نسبة الكحول فى البوظ يلغ و 6 ما . وهذا تهد شارب الوسكى 
يشرت كامسا من الوسكى (الذى يُعادِلُه قصعة من البوظة ) بينما لا يكتفى 
شارب البوظة بكأس ٠‏ وإنما يشرب قصعة برمتها فيتساوى الاثنان فى درجة 
السك : ظ 

هد ال بوك يلوم ا ا و 
الكحول فإنه حينَ يشرب أ ربع أكواب من هذه المادة المسكرة لله بقع فى 
ا ا 0 ولصوءظ أو الليكير تناءبوز1 
أو ما شابهها مقدارًا يبلغ نمو سين ستتيمترًا مُكعَبا » مع العلم بأنّ كُوب 
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العصير المتخمُّر يبلغ نحو 250 سم” أئ كوبا أكبر سعة بقليل من كوب الماء 
العادى . ومع العلم بأن أصناف الخمر المذكورة تحتوى على نسبة من الكحول 
تتراوح بين 40 و 9,60 . 

٠‏ وقئس على ذلك أنواعَ البيرة ''' مثل الإيل اله والبرتر 06:6 التى تُسمَى 
ا ار ”0 
نما يرث من الكخرل غر 0م واح ا ا 0 
يبلغ 905 ثما بالك بمن يشرب من البيرة زجاجتين أو أكثر من زجاجتين ٠‏ فهل 
هنالك من يذعى بعد ذلك أن عصير القصب المتخمر أو البوظة أو البيرة ليست 
خمورا كغيرها من الخمور؟ 


فِغْل عصير القََصِب المتخمّر والبوظةٍ والبيرة فى شاربيها : 

ظ وهنا يتبيّنُ أن عصيرٌ القصب المتخمّر والبوظة والبيرة وأىّ مادة أخرى 
تشبهها تفعل شاربيها ما بيّناه فى المبحث السابق من إتلاف الأعصاب 

وخطلل مختلف أنسجة الجسم وأعضائه الرئيسية » والإضرار بالنسل وإفساد 

اجتمع الإنسانئ وتقويض دعام الأسرة على وجه خاص . | 


جا جر 





)0 يطلق عل 0 المولت اسم محاليل مولت 9 وتشمل البيرة ( بيرا ) والبوظة 
( بوزة ) والمزر ف 


132 


المتغالناض - 
الما له ا و 


قال الله تعالى : 8 الطَلَنٌ مرّتَانِ فَِمسَاك مَغرُوفٍ أز تَسْرِبيع) بإِحْسَنٌ * . 
[ البقرة : 229 ] 


سبل التوفيقٍ ومَنْع الطَلاق : 

و يرع الله تعالى الطَلاقٌ للمسلم الابغد أن ديه بالسادات التهذيت 
الكافى » وربّاه التربية الدينية العالية » وقوّم نّفْسّه » وعلا بعواطفه » ورب 
إرادته ٠‏ وجعله رجلا بالمعنى الكامل للرجولة » وبعد أنْ عَرَفَه حقيقةً الزواج 
وعلمه واجباته نحو راي ؛ ونحو امجتمع الإنسانى الذى يعيش فيه إلى غير 
ذلك مما بيناه فى مِؤْلََّنا (الرجل والمرأة فى الإسلام )27 . 

وم يجعل الدينُ الطلاقٌ فى يد الرجل إِلّا وقد اعتبره رجلا كاملا ذا عقل 
صحيح » وقوة إرادة . لاتعدث به الاتفعالات امختلفة »؛ يضبط نفْسَّه 
ويوجهها إلى ما فيه الخ العام » لا يثور لأدنى خلاف بينه وبين زوجته ؛ بل 
يداوى الأمورَ بِحْسْن تصريفه وصائب فكره ء وعين بصيرته . 

فإذا صَعب عليه الإصلاحٌ » وكانت امرأته ليست كما يحب وليست على 
علم تام بواجباتها الزوجيّة » فعليه أن يرشدها إلى واجبها ا 
الحسنة » وأنْ يَلْفِتَ نظرّها | إلى ما هو حََلِيقٌ بها كامرأة كاملة مُسْلِمَة تعرفُ 
حقوقها وواجباتها .2 

فإذا ل يِوْدٍ ذلك إلى نتيجة مُرْضيةٍ » وكان فى المرأة بعض الشَّذوذء 
وَضَعْفٌ الإدراك ٠‏ وشىء من الإعمال » وعَدّمْ التبصر فى عواقب الأمور  »‏ 

(1) الكتاب. طبع بدار الفضيلة . 
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فعليه أن يرب الزجر وبع القول الشديد » فإن لم ترجغ الزوجةٌ عن 
عصيان زوجها . ؛ فلعل فى هجرها فى المضاجع تنبيهًا لها » ولفت نظر عملي 
ع “فإذا كان ذلك لا يجدى فقد:أباح الدّينُ الضربت 


رم 


02 تعالى ذلك فى قوله : « الى خاو وشت فوش 
أفجرُوشل قْ لْمصَاجع رلك 3 دسح وَل مه م عَلمهنَ مم6 مكبلا أنَّ أل 
كارت عام عَلِيّا كيرا © 1 الساء : 4 3 . 

اولقد دعا الدِينُ بجانب ذلك فى محاولة الصّلح قبل الانفصال لعلّ ذلك 
يكونَ سيا فى هداية الزوجة » والرجوع إلى رشدها » فقال يد" 
قات نما نمث حَكنَا ين أميو. يََكَنا ين هه إن ثيد؟ إضكطا بوذن أنه 


ينهم # [الساء : 35] وقال  :‏ وَإِن أَمرَاء تع مزمز رات 


1-3 ع عكومآ أن يسا يبنا لعا َالشلعٌ حي وَلمورَنِ الأنشث ألشما إن 
تُحَسِئُوا وتَنَّقُوأ فإ رك الله كات يما تَمْمَلُورسَ حيرا © [ النساء : 128 ] . ولقد شرع 


اين الطلاقٌ إذا 1 فد كل هذه امحاولاتٍ فقال وإ عا للق ون أله سي 
عَلِيِمٌ # [البقرة : 227 ] وقال : # وَإِن يِْمَرَكَا يِفْن أَكّهُ كلا ين سَمَيدء # 
[النساء : 130] وانظر إلى قوله تعالى : : 9 وإِن عَرّيواألطلَقَ © [البقرة : 227] فالعزم لا 
ون إلا بعد الي وري جميع الوسائل المؤثية إلى الوفاق ومنع الخلافات . 


و 


فطرية الاق : 
وهكذا ترى الدّينَ الإسلاميّ متمشيًا مع الفِظْرَةِ وطبيعة الُفُوس البشرية ‏ 
جر اا را ع لالص تسرف 
وهكذا ترى الدِينَ لم يبح م الطلاق لِذاته أو الوذ ها يتتيعة: غنة دوو 
الأغرا وي ول قرو حل ١‏ كن تكسن مه أر كط نومار 
فيما بعد بعض الأمثلة للحالات الى تكون العِشْرَةُ الزوجيّة معها تالا من 
امحالات » بل نكبةٌ على امجتمع من أشدٌ النّكْبَاتِ 
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قال تعالى : « ومن ملي أن حَلَقَّ لكر ين أَنشِكُم يها لتتكيا ها 
وبَحَعَلٌ 0 وَيَحْمَة إن في ذلك ليت ري كر # [الروم : 21 ] 
والمنكوورق أن الزواج ماهو إلا علاقة ننسية + وصلة رُوحية بين الرو جين + 
وهو قوله تعالى : # مُنْ أنَفْسِكُمْ * وهذه الحالة النفسية إذا اتتلفت واتفقت , 
صلّح الزواجُ وغدا سعادةٌ حقيقية . 

وشرظ الزواج الراحة وسكون النَّفْس إلى النّمْس » وهو قوله جل شأنه : 
« يِتكْنوا هما 4 فإذا لم يتوفر هذا الشرظ لا يصلح الزواج . ٠‏ بل يُصبح عبئًا 
ًا ترز تحته العائلة وتنوء به الأرواحٌ ‏ والمودة والرحمة اللذان ذكرهما تعالى 
فى الآية الكرعة لا يتوافران إذا تنافرت النفوسسنٌ وشذت الطباع : 

وإنَّلكَ لترى اليوم بعضّ الأمم المسحقة سف نوارك كد الل 
وشاهدت بعينئ زأعها وجوبه فى الحالاات الى ذكرها الذِينُ الإسلامئُ 
انقادت إليه وأذْعَنَتْ له » وهى تَعرفُ منافاته لدينها . وإِلّا قْلِمَ يطَلق بُظلْقُ 
المسيحيئٌ وكتابه يقول ( من يطلق امرأتة:إِلّا لعلة الزنا يجعلها تزّق ٠‏ وض 
تزوج مطلقة فإنه يزى) . ويذكر فوريل (ص 183 ) أن الطلاقٌ كان مباحما 
فى الأمم المسيحية » ولم يحرّمهإِلّا مجمع ترنت حسب قول الكثلكة الحديثة : 


2 نا هع 


إن ما جمعه الله لا يُفرّقه الإنسانُ . 


وأعتقد أن الطلاق فى الإسلام جره إذا لم يكن ضرورة لبد منها 3 
وبعدل أن تعيى الرجل المسلم الحيلة فى إصلاح ذات الَبْينِ . 


و حَنَ الرَجلٍ والمرأة فى الانفصال : 
جعل الدينٌ الطلاقٌ بيد الرجل لأنه أكثرٌ تعمل وأحزمٌ رأيّا من المرأة ؛ 
وكذلك أعطى الإسلام المرأةٌ الح فى طلب الطلاق والانفصال ( ولا أن 
ا م و لس ا 


عليه بالسَّجِن لجرعة اقترفها أو لجرم ارتكبه ٠‏ أو كان غير قادر على تأدية 
الوظيفة الجنسية إلى غير ذلك مما سيأق بيانه . 
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وقد قَيَدَ الدينُ حرية المرأة فى الانفصال خوفًا من أن تستعمل هذه الحرية 
فى غير موضعها تحت تأثير انفعال خاص أو رغبة وقتية » فإذا أساء الزوخ 
استعمال السلطة المخوّلة له سِ الدّين فى طلاق امرأته كان غير خليق 
بالرجولة ٠‏ وعُدَّتْ مرتبه العقلية والنفسية أقل هق المنقوض تليق بالرسا 
الصحيح » فالرجل الأرعنٌ الذى يُطَلّقُ امرأته لغير سبب قاهر » عد سفيهًا 
وغدا غيرَ كُفْءٍ للبقاء مع زوجته التى فرّط فيها » وأصبح خيرًا لها أنْ تارف 
لتجد الرجل الصالح لها » الذى يمتاز عليه بالرجولة الكاملة . 
7 و م 
الصَّلاقُ باللّفظ : 

اوقد جعل الدَينٌ لفظ الطلاق كافيًا للانفصال . وذلك تقديرًا للمرأة 
وحفظًا لشرفها وكرامتها ؛ فإِنَ الرّجِلَ الذى يقول لامرأته : إنها طالق » كان 
كبن طردها من مبرله الذي رنمى أن يكون منزلًا لها » والإسلامٌ لا يَرْضَى 
للمسلمة أن تعاشر رجلا يقول لها : اخرجى من بيت ! فيطردها من منزله ولو 
كان غير جاد فى قوله » مع ملاحظة كون الإسلام قد جعل لفظ الطلاق شر 
ما يستطيع الزوج أن يُلقيه على امرأته » سيما أن هذا العرف أصبح سائدًا بين 

ومن فَضل الإسلام ومراعاته لجميع الظروف الطارئة » وتخفيمًا منه , 
تَسَامَحٌَ فى التلفظ بالطلاق - أى طرد الزوجة - مَرّتين » وعَدَ الإهانةً الثالثة 
بيت الس المع بع ا 
تعالى : # الطُلَقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك مَعْرُوٍ أَوْ شِع با حْسَنٍ © [ البقرة : 9] . 

و1 يحلل :دين “العقرة بعد الطلقة الفالنة > ولكته: عجاراة السالة 
الاجتماعية » وتقبيحًا للتهور فى الطلاق ٠‏ وردعًا للرجال الرُعنّاء المتهورين 
بح زجوم المرأة المطلقة الثالثة إلى رجٌلها الأول إذا تزوجَث آخر زواججا 
١‏ «يواقاك اوسطاسره اعد ردي ضيدوم ‏ # فإن طَلّمها 
ما جح جل لم من بَمَدُ حَىٌّ تكح روا عبرم إن لها م قي د ا 
أ تيتا 1و أ ل ريج يقزر بر 4 : 230 ] . 
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.. بعض مُبَرّراتٍ الطلاقٍ الاجتماعية : 


0 : أباح الدِينُ للرجل أنْ يطلقٌ امزأته إذا تَبَتَ عقمُها وم 
له زواج غيرها معها حت لا يُحْرّمَ الذّرنة » ولا يتعطل النسلُ : 
د للزوجة طلبٌ الطلاق من الرجل الذى لا تنجب منه إذا ثبت أنه 
لايأق بنسل . ظ 

2 - عَُدْمْ الرّوج : وأباح الدَّينُ للمرأة أن تّنال الطلاق من زوجها إذا 
غدا مُعْدَما لا يستطيع الإنفاق عليها مُظَلَا حتى لا تموتٌ جوعًا أو تضطرها 
الال إلى طرق سبل الفساد . 

- سجن الرّوج مُدَّةٌ طويلةٌ : وللمرأة أنْ تَظلْبَ الطلاقٌ من زوجها إذا 
كم عليه بالسَّحُن زمئًا لتحفظ مركزها الأدنَ والاجتماعى » وليُمْكنها ‏ 
التووج فن وجل فب رم “*' . ولتجدّ عائلا يعولا » ويُنفق عليها » ويعرف 
حنها » ويقدر وابجية الأشرفا ويفهم معنى الزواج . 


بعض الأمراض التى تُبيح الطلاقٍ : 

1 - بعض أمراض القلب والكبد : ومن بعض أمراض القلب والكبد 
ما يُوجِبٌ الطلاق » فسروسز الكبد أو القلب مثلًا » أو التحول الدّهئ هما 
بحم الطلاقٌ إذا وقع الزواج خطأ . فإنَ من أمراض القلب ما يمنمُ الزواجَ 
بالمرّة لخطره ٠‏ الكبير على المصاب أو المصابة به إذا تم الزواجُ » ورَاجِمْ هذين 
0 

5 والسّل من الأمراض المعْدِيّة التى قد لا يُرجى منها 
الشفاءٌ » بل يُعدٌ السلّ من أشد الأمراض خخحطرًا على الحياة التناسلية : 
00 لايمكنه أن يقوم بوظيفة الزوج فضلًا عن أن هذا المرضّ 
يعدى الطرف الآخرّ » بل يعدى الأطفال . ويفستك: الاسترة . 

3 - الزّهْرِىٌ : وقد سبق ذكرٌه فى منحث الزنا » ويوجب الفراقٌ . 


(9) لين كل :مسعون غركا ةيدن البعا عق اجل ويه أن زايه أل يفيه طقال 
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4 - بعض الأمراض النضية: : وهنالك بعض الأمراضٍ العصبية 
يصاب بها در الزوجين أثناءً الزواج تمتك المفيكة الروجة كجون 
العظمة ٠‏ والجنون الاضطهادى . والحستريا . والملاخوليا » والبّله ء 
والعبط » والعته » وغيرها . 


0 واي ا و و اي 
تناسب أعضاء الذكر والأنفى مما يوج يوجب كذلك الانفصالٌ لأسباب لا مجال 
د 2 0 


الأمراض النفسيّةٌ التناسليةٌ التى تفرض الطلاق : 


وهنالك عِللُ أخرى كثيرة تَحْقَى تَحْفَى كل الخفاء عن مُمهور النّاس مع كونها 
من الأممية بحيث يبُ أن يَغرفها كل إنسانٍ ٠‏ وهذه العلل قُلّما يصرّح 
المصابٌ بأحدها بما يلاقيه منها , وقد تَحْدُتُ حادثةٌ طلاقٍ بين قَِينَيْنِ » 
قلما كانت الناسُ تُفكّر فى احتمال وقوعها » وهم إن عَلِمُوا بالحقيقة لظهرّت 
لهم مِيزة الطلاتي فى الدّين الإسلامئ . ولرأوا بعقوهم فِظريته وضَرِورَتَهُ فى 
كثير من الأحوال . 

1 - مرض العف ( السادزم ) : شمن الأشخاص من يكون مُصابًا 
بمرض العنف ٠‏ وهو استعمالٌ القّسوة ة للتنبيه التناسل » كشاتٌ مثلا 
لا يمتاج إلا برؤية الدّم فكان يضعُ الدودَ يوميًا على عانة عشيقته حتى يرى 
َ الدمّ فيهتاج . وقد مَرِضْت العشيقة بفقر الدم » وجُنّت آخرٌ الأمر . 


وذكر (أبنج ) حالة رجل كان ينه عاطفته فى شوارع ليبزج بأن يَظعَنَ 
الفتينات بَعَزْية (© فى أكتافهنَ لِيَسْتَمْهى وهو الل , 


(#) مدية : سكينة كبيرة . 
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وهذا المرض كثير الانتشار فى العالم » والمصابون به كثيرون وتجد من 
مشاهير التاريخ من كان مصابًا به مثل ( نيرون ) و( كاليجولا ) و( تيبير) 
و( إيفان الغخيف ) و( كترين دى مدسيس ) و( اليزابث الروسية ) و( مسلينا ) 
ويغلْبٍ أن يكونّ مَنْشأ هذا المرض فسا النطفةٍ الناتج عن شرب الخمور . . 

2 - مَرَضٌ احتمالٍ الأدّى (الماسوشزم ) أو ( ساشرماسوك ) : 
لي ل ل ل 
والمريض به عِنْين فيعْنيه الألم الذى يُلاقيه من المرأة عن الاختلاط الجنسيق 
الطبيعئ . 

وهذا المرضّ منتشر بين الناس انتشارًا هائلا » ومن بعضص أسباب 
ظهوره عادةٌ الاستمناء وشُربُ الخمور » أو عِشْرَةٌ المويسات . وكان أوَّلَ من 
بحث هذا المرض وسجله فى كتبه ( ساشرماسوك ) الكاتبٌ الألمانىُ » وتَبَيّنَ 
أخوًا أن هذا المؤلك كان هضانًا بسن القاء :: 

وكان ( جان جاك روسو) مصابًا ببذا الداءِ ؛ إذ كان يقول إنه عندها 
كان صغيرًا كان يُحبَ أن يُضرّب ويّهان » ولما كبر كان يبحثٌُ عن النساء 
القويات النفوذ ليتحَكُمُنَ فيه 5 

ويوجد نوع من الماسوكزم خيالىٌ مَحضٌ » فلا يُظهر الشخصٌ رغبته 
التعذيب ٠‏ وإما يفكر فيه فقط . 

ويوجَد نوع عرضى 0 به المصاب نفسه بالتعذيب كشخص كان 
يذهب إلى بَغِىٌ مرّةٌ كل ثلاثة أشهر » فتخلعٌ ثوبه وُوِقَهُ وتَْصِبُ عَينيه » ثم 

تتركه هكذا فى الظلام نص ساعة ٠‏ وتعودُ إليه وتحلٌ ناف فبرتاحُ لذلك » 
ويعطيها عَشْرَةَ فرنكات أجرًا . 

3 - التعشقٌ الخبالى ( الفيتشزم ) : وهنالك أشخاصٌ مصابون بالتعشّق 
ااي ريصي لخاد عدف بهو خم : المرأةٍ » بل أَحَدَ حاجيّاتها 
كحضلل شعر منها مثلا أو حذائها أو متديلها أو قفَازها وقد يدو العشقٌ 
بهؤلاء إلى أن يَسْرِقُوا الثىء الذى يتعشّقونه فُيُفْبَضُ عليهم ويُسجنون . 


9ظ.,. 


ومثل هؤلاء الأفراد لا يَصْلُحون للحياة الزوجية مطلقًا ٠‏ وإذا تزرّج أئُ 
فرد منهم فلا يستطيع أن يحيا مع الجنس المقابل له . 

إلا فكيف تعيش امرأةٌ مع رجل كالذى يَحْكِى عنه (كرافث إيبنج ) أنه 
لا تؤثر فيه المرأة مطلقًا ٠‏ ولا أنوثتها ٠‏ ولكنه إذا مرّ أمام أحد فاترينات 
ا محال التّجارية ورأى أحذية النساء معروضة فإنّ هذه الأحذية تَِيّجُه » ومن 
المرضى بهذا الداء الحلاقون الذين يستمنون بعد قص شعر النساء . 

4 - النفور الجنسىٌ وانعكاسُ الشعورٍ : وهو أن يكره الرجلٌ المرأةً 
ولا يُفكر فيها ولا فى الاستمتاع بها » وهذا المرض شائمٌ شيوعًا غريبًا . 
وأوّكَ درجاته العادةٌ الشرية » وجلد عميرة ٠‏ ويُريدٌُ هذا الداء ويُظهرْه شرب 
الخمور والاختلاط الشَادُ بالزناة والترددٌ الموميسات . والمرضى بهذا الداء 
قد يتزوّجون لأسباب مادية » أو لغايات أخرى . أو قد يحاولون بالزواج 
إصلاح شعورهم ولكنهم يفشلون ٠‏ ولا يلبث الحال بهم أن يُحتّم الفراقٌ . 

وهذا المرض يؤدى إلى انعكاس الشعور وعشق الجنس » وقد قرأنا كثيرًا 
وسمعنا عن فتيات يُحبين بعضّهن » ويّقصٌ علينا (فوريل ) قصة فتاة أغرت 
انق عشرة فتاة أحببنها خبًا جنونيًا : ففضت بكارتهبن » وقد خلفت الحرث 
ظ الكبرى سنة: 1941م كثيراتٍ من هؤلاء الفتيات فى باريس ولندرة وبرلين . 

ونْمْسٌ الأمر يحصل للمرضى من الرجال ٠‏ وهو كثير الانتشار 
والذيوع » وَيرْوَى أن من رجال التاريخ المصابين بهذا الداء : سقراط . 
وأفلاطون » وفردريك الأكبر » وهنرى الثالث ٠‏ والكونت بلاتن » وسافوء 
ولويس الثاى ملك بافاريا » وقد تكلمنا عن هذا المرض فى مبحث اللواط . 

5 - التَأنْث وامرأةٌ المسترجلة : وهو شثرز لكين أنه امرأة ويحب 
الجلوس مع النساء » ويَشْعْرٌ شعورّهن .. وتصاب المرأة كذلك بمثل هذا 
المرض فتشعر فى.صميم نفسها بمشابهتها للرجل » وتعجب كيف مُلقت أنئى : 
وئيس فيها من الأنثى إلا الشكل والشبه » فتحلق شعرها -وتلبس لباس 
الرجل . . 
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6 - مرض تحقير المرأة: ومن الّاس من يُصاب بمرض تحقير المرأة 
والاستهزاء بها فلا يرتاح إلا بإهانتها » ولا يرى اللذةً الجنسية إِلّا فى إلقاء 
إحدى القاذورات عليها ٠‏ أو تلويثها بالهباب أو بالحبر مثلا . 

فالمصابون بهذا الداء لا يشعرون بأىّ ميل للعملية الجنسية » بل لذتهم 
الوحيدة هو الشعور الداخلئ بتحقير المرأة وامتهانها . 20 

7 - مَرض الاستعراض : وهذا المرضٌ يجعل الشخص المصابٌ به لا 
يشعر باللّذة إلَّ إذا رأى الجنسٌ المقابلٌ أعضاءه التناسلية » ومنهم من يقف فى 
الأزقة والمنعطفات ليسترعى انتباه الغير ليلمخوا أغضاءه » ولتكفيه هذه 
الإشارة » ولا يشعر المريض بهذا المرض بالحاجة إلى المرأة والاتصال 
الطبيعى . < 

' 8 - مَرض البرودٍ التناسلي أو غِيابٌ العاطفةٍ الجنسية : وهو مرضٌ كيه 
الحدوث فى الرجال والنساء على السواء . والمصاب به لا يستطيمٌ أنْ يأخذ 
فكرة صحيحة عن الزواج . وقد يكون على جانب كبير من الثقافة والتعليم ش 
والتربية » وقد يتزوج لسبب ما فلا يستطيع فهمَ الزواج ٠»‏ أو لا يُفكّر فى 
القيام بالعملية الجنسية » ويروى فوريل حادثة شاب من هذا القبيل لم يستطع 
أن يفهم زوجته الراغبة فى النسل ٠»‏ والتى فضّلت لحيائها البقاء على طلب 
الطلاق وإعلان الفضيحة . ويروى كذلك حادثة رجل مثقّف عادىّ من 
الناحية الجنسية تزوج فتاة محبة حارة العاطفة » عصبية المزاج » وقد صدمتها 
الليلةٌ الأولى لأمما رأت فى الجماع عملا يفًا مؤذيًا » وصبر الزوج حت مَل 
واتفقا على الحياة » فاحتمل الزوجٌ برودها ٠»‏ واحتملت العملية التناسلية . 
ورزقا بأطفال كثيرين » ولكنّهما لم يتذوقا طعمَ السعادة حت طلبا الطلاق بعد 

9 - مَرض الحبٌ الوهمئّ : وهو أن يتومَّم المريضٌ أنه يحب فتاةً ما . 
فإذا ما خطبها أو عقد عليها تَبْيّنَ خطؤه » واتضح له أنه كان واهمًا فى الحب . 

هذه الأمراض كثيرًا ما تكون خافية قبل الزواج ٠‏ بل يندّر أن تظهرٌ 
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لأخد القريئين إلا بعذه + «فهل. يقف ادن كر غترة:ق.ضييل الانتصال 
لسعادة الأسرة » ولتحريكها إلى طريق الكمال ؟ وهل يُكلف الدينُ الإنسانَ 
فوق طاقته ويَحْمِلُه على أن يرتبظ مع امرأته المصابة ارتباطا لا يحل ولو كان فى 
ذلك القضاءً عليه وعلى الأسرة وعلى المجتمع باعتباره عضرًا فيها ؟! . . كلا ! 

لاد كال تحال وجو أْصْدَّقٌ القائلين : # ولا نكلِفٌ تفمّا ما إل ويمها ردنا 
ل 2 وهر لا يظَلمونَ © [ المؤمنون : 62] . 
قَسادٌ الأخلاق يُبَرّرُ الطلاقٌ : 

ويضافٌ إلى ما تقدّم من أسباب الطلاق فسادٌ أحد القّرينين بعدَ 
الرواج ٠‏ وهذا جائزٌ الحدوث ٠‏ بل هو كثيرٌ الوقوع فى كل زمان » فكثير من 
الأزواج قد تَفْسّْدُ أخلافهم بعد الزواج » وقد يكون هذا الفسادٌ لا يرتبط 
بالزوجة البتة » فقد يندفٌ الزوج بعد الزواج لضعف أخلاقه ومرض نفسه فى 
شرب الخمور » وقد يَلتفكُ حوله أخلاءٌ السوء » وإخوانٌ الفجور ٠‏ فَيَهِيم 
معهم على وجهه » ويركبٌ رأسّهُ ويتوعلَ فى المعصية » وينسلحٌ عن الدّين 
ا ل 
وعجز أحد الفريقين عن إصلاح الفريق الآخَر؟! أليس تناقُرُ الأروا 
واختلافٌ الأمزجة والطباع وسوءٌ السلوك مما تستحيل معه العِشْرَةُ الزوجية 
ويَفسْدُ به معنى الزواج ؟! وإثى لأعتقدٌ أن النفسين إذا لم ياتلفا لا يتيسز 
الح الذى يُعتبر المعنى الحقيقى للزواج ٠‏ فإذا قُقِدَ الحبٌّ غدت العملييً 
الحسة أقةه الأشياء بالعمليات الميكانيكية الحيوانية ٠‏ وغدا الزواجٌ لا 
يختلف عن الزنا فى شىء ٠‏ إذ تسلبٌ منه المعانى السامية التى يحملها لفظ 
الزواج وتعنيها روحه . 


حقوق المرأةٍ بعد الطلاق : 
وعلى كل حال فالدينُ الإسلامئٌ لم يَدَعْ المرأة بعد الطلاق بغير تشريع 
خاص يجعل لها حقوقًا يُلْزِمُ بأدائها الرّجِلَ ٠‏ فحرّم على الرجل أنْ يأخذ 
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شبك مما أعطاء للمرأة بعد الطلاق ٠‏ انظر إلى قوله تعال : # وَإِنّ ١‏ دم 
اسسبدال 5 ريج مكار وج وَءَاتَيَكُمٌ إِحَدَسْهَنَّ قَنطارًا فلا تَأْحُُوأ منهُ هيما 
حدم مما وَإنمًا يبا 69 كيه أَحْدُونه وقد خض بَشُكُْ ِل بِعْضٍِ 
وَأعْزْرت هنكم يتن مَيتََفًَا غَلِيظكًا © [ الساء : 20 . 21] . 

وفرَضَ كذلك على الرجل أن ينفقٌ على مُطلقته إذا كانت حاملا حتى 

وأمر تعالى أن يَذْفع الزوجٌ لمطلقته جر رضاعها لابنه منها » وأن يُنفق 
عليه طول مكثه معها ٠‏ فقال : (وإد كن أل حَل دَأفِأعلنّ حَقّ يصن 
ع إن لعن ل د اشن 0 موأ 1-2 محرو وإن ارم َسَرِضِع 9 
رك 02 ليق ثر سمو ون سَعيق ومن قير درن كأ نّْ مِنّآ عَائدهُ أوَدُ بي 
بَكيِنُ أنه تثمًا إلا م اي ا ل يد عسْرٍ شا © [الطلاق : 6. 7]. 

وقال تعالى عن المطلقة غير المدخول بها : طون طون من قل أن 
تومن وقد وَضَكْرَ من ؤْيصَة مِصِتُ ما (. وْضممٌ إل ا 0 
ببَووء عَقَدَة التِكغ وأن تَنْمُوَا أَوْمْك لِلتَمْوَئا؟ ولا تنمدأ لْفَضْلٌ بَنمَكم إن الله 


هل 
يما تَمَلُونَ بصي * [ البقرة : 237 ] 


#ا جار عو 
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٠.‏ الث العادر 
َعَدَد ارجات فَحَكمَته 


قال تعالى : « مَأنكحأ ما طاب كم يَنَ السك من وَثْلَتَ ودع قن جف ألا 
ميا هَوحِدَةَ أ ما مَلَكْتَ أَيَمْبَكُمْ دَلِكَ آدَيَ ألا تَعُولُوا © [الساء : 3] . 

وم يُشَرْعْ الدينٌ الإسلامئ الزواجَ بأربع نسوة إِلّا لحكمة عظيمة ٠‏ وغاية 
سامية يرجع أهم أسبابها لأصول طبية ثابتة » ولمرام اجتماعية عميقة الأثر ‏ 
يجب اعتبارُها . وتلزمٌ العنايةٌ بها فهى تتفق وسّئْن الكون ٠‏ وتَتَمشَى مع 
طبيعة الْبَشّرٍ . 

8 6م 06 
التعددٌ عِنْدَ النصارّى واليهود : ا 

وقد وُجِدَ نظامُ التعدّدِ فى أوربا » فإن القديس أغسطسس ل يحرّمه » وقد 
أبيح للرجال بعد معاهدة وستفاليا أن يتزوجوا من اثنتين ؟؛ وذلك لنقص 
عدد سكان ألمانيا وقتئذ نقصًا كبيرًا . 

وينبئك التاريخ بعدم استنكار الأساقفة ورؤساء الكنائس للامر الذى 
أصدره فالنتيان الثانى بإباحة الزواج بأكثر من واحدة لمن رغب فى ذلك ٠‏ وقد 
ظلّ هذا التصريحٌ معمولًا به فى عهد تُلفاء فالتتيان المذكور حتى فشا التعدّدُ 
إلى أن جاء جوستنيان ووضع قانونا منعه » ولكنّ التعدّد ظلّ معمولا به عند 
السَّوَادٍ الأعظم من الناس ٠‏ وشَمَلَ ذلك رؤساءهم » وتساممٌ رجالٌ الدين 
فى ذلك ٠.‏ وأباحوه لمن يأخذ ترخيصًا دق الا سيك 9 أو الرئيس , 


(*) الأسقفٌ : رئيس من رؤساء النصارى ٠‏ فوق القسّيس ودون المِظْرّان . 
انظر : «الوسيط » ( س. ق. ف ) . ظ 
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وليس اماد الأمراء وعامة الناس فى أوربا وغيرها فى الزمن الحاضر 
للخليلات والمخظيًّات بجانب زوجاتمهم الشرعية إلا أثر لنظام التعدّدٍ الذى 
كانوا يسيرون عليه . 1 

وما كانت حُبَةٌ (لوثر ) فى التصريح بالتعدد بأكثر من زوجة واحدة 
وعدم تحريعه ذلك إِلَّا لعدم وجود نصّ ف الكتب المعتيرة عند المسيحيين الوم » 
بل إن اتخاذ بعض أنبياء بنى إسرائيل أكثرٌ من زوجة واحدة لدليل على إباحة 
التعدد عند المسيحيين » وهم يؤمنون بتوراة اليوم » ويّسيرٌ إنجيلهم على أساسها 
كما بيّنا فى كتابنا ( المسيح والتثليث ) **" » ولا يُنكر أحدٌ أن إبراهيم جد 
الأنبياء كان متزوجا فى وقت واحد بهاجرٌ أمْ إسماعيل وسارة أمْ إسحاق » 
ويذكر فوريل ( ص 184 ) أن وحدانيةً الزواج التى فرضتها الكنيسةٌ الرومانيةٌ 
فَرْضًا ظالمًا لا يتفق مع الفطرة ٠‏ ولا يتمشَّى وطبيعة حاجات البشر 


وَالْدينٌ الإسلامئُ حين أباح التعدّد أحاطه بسياج مَنيع من الدئّة 
والحزم » فاشترط فى إباحته الرحمة والعدل بين الزوجين والمساواة التامة 
بينهنَ ٠»‏ فيأق لكل زوجة من زوجاته بحاجيّاتها تامةٌ غير ناقصة » قال تعالى : 


هَِنْ حم ألا يوا َوِدَة © [ النساء : 3] » وأمر بحسن عشرتهن وهو قوله تعالى : 


زر د ير تر 1 


« وَعَاشْروهُنَ مروف إن َهْتموشن فعسح أن تَكْرَهُوا سينا وَتَحْمَلَ أله فيد حرا 
كيرا # [الساء : 19] . 

وسترى فيما يل بعض الحالات الت أباح الدينٌ التعدّدَ فى أمثالها » وفى 
مثل هذه الحالات - كما سترى - لا يمكن العدلٌ من الناحية القلبية » فذاتٌ 
الأولاد مثلا تفوق العقيم فى الحب الزوجئ » ولكنّهما لا تختلفان فى الرّعاية 
الزوجية ولوازم الببت , انظر إلى قوله تعالى-: 8 ون تَسْتَطِيعُا أن َدِلُو 
ألنْسَل وَل حَرْضكُمْ مَلَا سبوا حكُلْ الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا ملمعَلفَةْ إن 





(#) هو كتاب النولك تنه وطيستة ( وآ الفضيلة ) . 
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1 َأ ص 


تصَلِحوَا وَتَتَعُواْ ورك َه كن عَفورًا | نَحِيمًا © [ الساء : 129] . 

وهذه الذي الكرعة تَعْيَى العدل ف 5 والميل والعاطفة الخنسية ل 
وسترى بيان ذلك فى الحالات الى يباح فيها التعدد . 

والدين الإسلامئٌ ترك للمسلم التقديرَ » وعامله معاملة الرجال فى 
الحكم . فلا يحقٌ له الزواخ على زوجته إلا إذا اصطرٌ إلى ذلك اضطرارًا » 
وألجأته إلى ذلك ظروفٌ قاهرةٌ يكون فيها التعدّدُ واجبًا من الواجبات » بل 
يصبح فيها الزواج من أكثْرٍ من واحدة ضَرْبًا من امحثّمات . مع يُشر حالته » 
وقدرته على العدل والتوفيق بين رغبات زوجاته حميعًا . 

ض م 

م مسوغات التعدد : 


1 - بعض مسوّغاتٍ الطلاقٍ ل 
للتعدّدٍ ٠‏ فهبْ أن رجلا شُلْت امرأتّه أو أصيبت بالسّلّ أ والبرص أو العقم 
أو غيرها مما ذكر فى مبحث الطلاق ٠‏ وهى مفتقرةٌ إليه » وفى حاجة إلى 
حمايته ورعايته » فهل يضطره ديئه ألا بتزوج بأخرى تقوم محجاجته » وتعاوله 
فى حياته » ولا تَدَعَهُ يفكر فى ارتكاب المنكر واقتراف المعاصى ؟ 

- مَنْعٌّ الزّنا واتخاذً الخليلاتٍ : ولا يحَُى أن الرجلّ بحكم طبيعة 
صفاته النفسية والجنسية » قد يقع فى حُحبٌ امرأة خلاف زوجته » وهو 
ا ل وي ا ا 
المتزلة » فهل يتَحْذْ هذه المرأةً خَلِيلة وحَدينة » كما يفعل رجال أوروبا 
وأمريكا وغيرها ؟ 

لقد أباح الدّينُ لمثل هذا الرجل الجممَّ بين المرأئين حفظا الكيان ‏ 
الأسرة » وإبقاء على الأخلاق ٠‏ وتشيًا مع الطبيعة البشرية والشنة الكونية 
الى أوجدها الله فى هذه الحياة » ومنعا لانتشار الزنا والفجور . 

ويب هنا ألا نقيم وزنا للغيرة التى يزعمها بعضٌ الناس ٠‏ وإنّنا نظلم 
الحقيقة إذا قلنا إنها تقتصر على رَوَجَنَىْ الرّجل الواحد أو زوجاته ٠‏ وهب 
أنْها دبت بين زوجتى رجل واحد , فهل لا تحدث بين زوجة وخليلة لبعلها ؟ 
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إن ما يُتفقه الرجل على عشيقته يبلغُ أضعاف ما يُنَفِقُ على زوجته » ولكنَّ 
زَوَجِتَق المسلم :تسود بينهما العدل فى كل اش 

ويجب ألا يغيبَ عن البال خالفة اتخاذ الخليلاات للنظام الاجتماعىّ » 
فهو حَط لقيمة المرأة » وسلبٌ لحق كبير من حقوقها . ٠‏ فهى لا تحمل | سم الرجل 
الذى يُعاشرها ٠‏ ولا يُوجبٌ لا القانون نفقة ما ٠‏ ولا ره ٠‏ ولا تيب إل 
أولادّها منه » وامرأة كهذه تفقدُ سمعتها فى اجتمع الذى تعيش فيه » ولا يكو 
لها شرف فى الأوساط العائلية » ولا يراها مَن يعاشرها إلا زانية مأجورة . 

3 - زيادةٌ عددٍ النساء : ولا يَخفى أن زيادةً عدد النساء على الرجال 
مما يُوجب التعدّة ويّلزِمُ الأخذً به » ولا زالت الحروبُ الطاحنة تُرينا من بين 
رفن بواخر كيفن: عط الولف نالوضال: + وكنب تشطة النيان: عضرا 
ويفنيهم إفناء ٠‏ وإنك لتجدٌ فى كثير من البلاد كفرنسا » وأسبانيا » وكندا . 
وغيرها كيف يزيد عددٌ الرجال كثيرًا عن عدد النساء » وبجانب الحروب نّرى 
الرجل معرّضًا للموت أكثر من المرأة لارتباطه بالحياة الخارجية وفيها ما فيها من 
الأخطار والمتاعب التى كثيرًا ما تُودى بحياته » فإذا فرضنا أن عدد النساء بلمٌ 
فيعت عدو الرجال: ثماذا يفعل لير المتزوججات تشريع ةو 

4 - إكثار النسل : ولعلّ من الأمور البذهية أنّ الأمة كُلّما زاد عدد 

كان عضت الأث الأعرى حابها +«وكانف قرة لا نعهان يا + ولقد 
وجذنا كيف عملت بعض الأمم الحاضرة على زيادة عددٍ سكانها بتشجيع 
الزواج » وبالترغيب فى النّسل”" . 

بل إن الرغبة فى زيادة عدد أفرادٍ الأمة والتسليم بن من القوّة زيادةً 
العددٍ وهو ما دعا الدول إلى الارتباط ببعضها بواسطة المعاهدات الختلفة 
لضمان العدد الكافى من الأفراد إذا قامت الحروبٌ . ومازالت الأمم 
الضغيرةٌ القليلة الغدد ميدانا لطمع الدول الكبيرة ٠‏ ولازالت الام 
المستعيرة فى أوربا تعمل على إضعاف الأمم الشرقية بتجزئتها » وتفريق قوتها , 


(8) قال رسول الله يل : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكائر بكم الأمم 
انظر : « سنن أبى داود» كتاب التكاح (2050) . 
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وتقليل عد جبوشها » وال فأ قوة تستطيمٌ أن تقف أمام الشرق إذا كانت 
بللادة ككلة بوانحدة وها قو واحدةٌ ؟ 

5 - الطبيعةٌ التناسليةٌ فى الرّجلٍ والمرأةٍ : وإنّ طبيعة الرجل والمرأة من 
الوجهة التناسلية تتمشى مع التعدد المعتدل إلى أقصى حد 200000 
إلا للحمل ٠‏ ولقد بيّنا أنَ تزكيب جسمها ما أعد إِلّا للولادة والتّمل . 
أضف إلى ذلك عدم قدرتها على وضع أكثر من طفل واحد فى العام إلا إذا 
وَلَدَتْ توأمَيْنِ » بل إنَّ متوسط ما تحمل به المرأة هو من طفل واحد إلى خمسة 
أطفال طوال حياتها » وأما الرجل فطبيعته تُمكنه بأن يشغل بالحمل أكثر من 
امرأة واحدة ٠»‏ فالمرأة لا تمكنها الحصول إلا على طفل واحد فى العام , 
والرجل يستطيع أن يحصل على أكثر من ذلك بأكثر من امرأة ٠‏ والدينٌ 
الإسلامئ لم يُجِزٍ التزوج بأكثر من أربعة نسوة وَأَبهُ *© فى ذلك التوسط . 

6 - الحياةً التناسلية فى الرجل والمرأة : أضفت إلى ما تقدّم قدرة الرجل على 
التلقيح طول حياته أو على الأقل إلى سِنٌّ متأخرة منها .وأما المرأةٌ فيتقطع 
عندها قبول الحمل بينَ سِنَّ الخامسة والأربعين وسنٌ الخمسين إلى آخر حياتها . 

7 - مساعدةٌ الزوجات للرّجل : ولعلّنا نستطيع أن نذكرَ سيبًا آخرَ 
للتعدد . ل 10 
والفلاحين - النساء تقوم بمساعدة الرجل مساعدات لما قيميُّها فى كثرة 
النتاع وازدياد الربح » وتسهيل سبل العيش . 

- رمن الحيض ا 
ودس اران وام ا ا ا 20 
ال ا الا ايا 
كاملا كل شهر أثناء الحيض . 

والحيض يَحْرُمُ الاتصال بالمرأة أثناءه فى الدين الإسلامئ كما بيّنا » 
وتمتدٌ دورثه فى مختلف النساء من ثلاثة أيام إلى أربعة عشر يوم » ولعلُ زمنَ 
الوضع والنفاس يكاد يكون افيه شار دووة الحيض . 


2 دَأَبهُ : عادته . 
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العفاارمتشمر ‏ 
اق 
المبِّته 


قال تعالى فى سورة المائدة : «# حرمت عَلَيَكمُ ألمِيئَةٌ وَألدَ 
4 مي سوه 2# سبع وس م ساتر ِو له مو ء ود م رماغ 9 أ سر عر سر 
اك 0- والمتحيقة امود د والمتردية النطيحة و 


ع اس سس ممالحمير 


َي وما ذيح عل النصي وأن 5 فس ستفصما بالار ل لك ف فشك * [ المائدة 9 
وال قاسوية الام ٠‏ «قل لا يد فى ما أ حّ إل 0 
كه 0 قا لاك لح زر وَكَمُ + فقا 
أل لير أل ِب كس ذظرٌ حر جين :ا عار ون تبك خَو كرغ 
[ الأنعام : 145 ] 
وهكذا حرم الله تعالى أَكُل الميتة والدّم وحم الخنزير » وسئبين فى هذا 
لويد ويا اع اا عي سود 0 


الميتة واقرزانها : 

والميتةٌ فى الآية الكريمة هى الحيوانٌ غير المذبوح الذى بموت من تلقاء 
نفسه بأ مرض من الأمراض أو بالشيخوخة أو بحادثة من الحوادث كالمذنق 
والوأذ والتردى وغيرها . والخيوان المنِتٌ لا يكون طبعًا كالحيوان المعدٌ 
للذبح الذى يُفْرَعٌ دم » ويُسلخ وتفصل منه أحشاؤه , ويُغسل ويُعدٌ للأكل . 
والحيوان الميت لا يُعرف سببٌُ موته إِلّا بواسطة الطبيب الإخصائي » ويكفى 
أن يموت الحيوان وفيه دماؤه وهى تحتوى على جرائ, ثيم المرض الذى قد يكون 
سببٌ الوفاة » ومع هذه الجراثيم ابوه ىدها و عيبم الليران + 
فتتشيع الث بها ٠‏ وتصبحٌ البتة عمومًا خطرًا كبيًا عل أكليها » ورسشك دم 


و« 
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الحيوان بعد وفاته بنحو ساعة » وتُسمّى هذه الحالة بالرسوب الرُّمّىَ ٠»‏ وهو 
الزرقة الرّمية الضاربة إلى الحمرة أو السّمرة ة التى تشاهد عند سلخ الحيوان 
الخلوى سب و د 


الوفاة 4 وهو عبارة عن تصلب عضلاا ت ا وتوترها لِتَكوّنِ أحماض 
خاصة فيها نتيجة التفاعل الكيماوئّ كحامض الفسفوريك واللبنيك 
والفورميك وبتأثير الخمائر امختلفة » وبعدٌ مدة قصيرة ة تعود القلوية للعضلات 
فيزول الس اتير التعفن . فتتكاثر أوَّلَ الأمر الجرائ يم الهوائية » ثم تتكائرٌ 
الجرائيم غيدُ الحوائية بعدها . 

ومن أمثلة جرائيم التعفن باسلاتٌُ كوللاى » ويروتيص » وسيزنت ركس » 
وميكروككس ألبص ٠‏ وغيرها من الجراثيم التى توجد طبيعة فى أمعاء 
لحيوان ٠‏ وتغزو الجسم بتخللها الأخشية المعدي الى تضم بالموت وتصرة 
0 أجزاء ام و الأوعية ا و . ولقد تس 

القع نك داعام مز ارسي ا 
البيوتريك والإندول والاسكالول وغيرها 4 وصل ابعض الغازات 
كلو كتسحين والهيدروجين والأزوت 0 وتتكون غازاتٌ أخرى ككريتور 
الأيدروجين وثان أكبية الكريون والنشادر 3 


وبعض المركبات الناشئة شئة ذاتٌ رائحة خاصة » والبعض الآخرٌ سام فى 
مفعوله . والخارات تَحَدتٌ يه الحيوان الميت فى بضع ساعات من بَذْءِ 
وفاته » ويُشرع هذا الانتفاحٌ فى نوع خاص من آكلة الأعشاب كالبقر 
والخاموش والثيران والخيل والجمال والحمير والغنم وغيرها . 

وبعض الجرائ يم تكوّن أثناء تكائرها بعضّ موادً ذاتٍ ألوانٍ مختلفة يُعطى 
الح سنا نل عرد . ومن الموادٌ السامّة الى تَحَدتثٌ نتيجةً التحلل الموادٌ 
البروتامينز والمواذً الألبيوميتز » ومعظم أنواع المواد الأخيرة قد تكون الأشدً 
فى تأثيرها السام . 


15) 


ويب أذ تعلم أن جميع لمم المدية ممأل مل هذه اللحوم ونع 
بيعهًا منعًا بانًاء ولمثل هذا أنشعت ( السلخانات ) وعيّن فيها الأطباء 
الإخصائيون لفحص اللحوم والأمر بإعدام غير الصالح منها » واللحم المتحلل 
تجده أكثر ليونة وسيولة من اللحم العادى ٠»‏ ولونه يبعث فى النفس الاسمتزاز 
وقتل الشهية » ويتراوح لونّه من الخضرة الغامقة إلى السواد » وتجده متورمًا 
نتيجة خروج الغازات الى تنشأ من فعل الجراثيم وله رائحة كريهة ومذاق 
مكروه » ويحدث أعراضًا تُسمَمِيّة : تسممية لأكليها تنتهى غالبا بال موت » خاصة إذا لم 
نظ طهيًا جيدًا » وعلى كل حال لا يوجد ذو ذوق سليم يأكلُ اللحمّ المتحلّل 
مع ما فيه من المواذ السالفة الذكر حتى ولو غلى اللحمٌ غليانا شديدًا بفرض أنه 
بقلل من تأثير العناضر الشافة ف . 


التنفيقة : 


م 


والمنختقةٌ حككمها حُكُم الميتة تمامًا » وإذا فرضنا استعمالّها قبل تعمّنها 
لا تصلح للأكل طبيًا كذلك . ٠‏ لتغير شكل لحمها وكابته إذ ترى لونّها أحمر 
قاتمًا لا يَسْرَ الناظرينَ » وترى السطح الذى تحت جلدها وقد عم فيه 
الاحمرارٌ من امتلاء الشّعيرات الدموية بالدماء » وَحَحدٌ الحم مسودًا عند 
قطعه . ذا رائحة كريهة » لَرْجّ المللمس » أضف إلى ذلك أنَّ الاختناق يزيد فى 
سرعة تعفن الحثة . 

ويذكر كنات «والز» فى فحص اللحوم ( ص 3) أن اللحم الذى 
لا يُصَّمى منه الدمٌ جيدًا لا يكون صالخا مثل ذلك الذى استنزفت منه أكثر 
الدماء » ويذكرٌ أن سبب هذا يظهر أنه يرجع إلى وجود السائل الزلالى فى 
الأوعية حيث يتيسر للجرائيم من السطح أن تتش بسرعة وَسْط الحم . 


الموقوذةٌ والمتردّية والنطيحةٌ وما أكَلٌ السبع : 
والموقوذةٌ : المقتولة ضري والارقية : الساقطة من مكان م رتفع 


ثماتت . والنطيحة : المقتولة بنطح أخرى لما دوما كل البيع : أى من هذه 
الأشياء » وهذه الأنواع المذكورة فى الآية الكرية يقرر علم فحص اللحوم عدم 
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صلا حيتها للأكل . فالإصاباتث تحرث رضوضًا 0 ونجعل الدماء منت* كثيرة 
تحت الجلد » وداخل الأنسجة ؛ وكذلك فى اللحم امجاور للعظام التى حصل 
فنها كبة .6 اوغين الاأشسة التى نحت الجلد » وقد تورمت وامتلأت بمادة 
ليمفاوية » ولو فرضنا أن الحيوانَ المصابٌ لم تصل إلى موضع إصابته جرائيم 
تعفنية أو ممرضة » فقد يصبحٌاللحمٌ فى جميع أجزاء الجسم أسود اللون لزججا 3 
كرية الرائحة »؛ غير صالح للأكل فنا ٠‏ فيحكم الطبيب الإخصائئٌ بإعدام 
الجئة » أما إذا وصلت الجروح التى تنشأ من الضرب أو السقوط أو النطح 
الجراثيم أن الله ٠‏ فهذا مما يزيد الطين بلة » وكذلك الحال إذا 
أصبيت الجروح بالغنغرين (المطبة) هذ بجانب ما يحصل لهذه الأشياء من 


سرعة التحلل والتعفن مما بيّناه آنقًا . 


الموثٌ الناشئٌ عَنٍ الأمراض ' 

وهنالك أمراضٌ فتاكة » نيدوت 6 اخيران وتُتلف الحم وَُشْرَُ 
وتقلل من قيمته ٠‏ ومنها ما يصيب آكليه بجانب ذلك بإصابات مختلفة تتو قف 
على نوع الداء المسبب للوفاة . 

.فالحيوانَ المصاب بالسّلٌ الذى يُسبّب هذا الداءً موه لا يصحٌ علميًا أن 
يؤكل البتة » فلقد ثبت أنه من وسائل نقل العدوى للإنسان الأكل من اللحم 
المصاب , بل إِنْ كُتْبَ الطب الخاصة بفحص اللحوم تُقرّر إعدام الجئة التق 
يَعُمْ مكروبٌ السَّلّ رئتيها » أو إذا وجدت الجرائيمٌ فى الغشاء الذى يُعَطَى 
الرئتين وفى البريتون » أو إذا وجدت فى الجهاز العضلى . أو فى العُدد 
الليمفاوية التى تقع بين العضلات ٠‏ أو إذا وُجدت علامات السّلاّ فى الحيوان 
الهزيل » ثما بالك بالحيوان الذى بلغ به الداء حدًا أهلكه ! 

واعيوان الذى يُذبح بعد أن تظهرٌ عليه أعراضٌ مرض الكلب يجب 
كذلك غلميا أن تُعدم جثته ٠‏ فالأولى ترك لحمه إذا مات ذا الداء . 
وجرا يم المرض ولو أتْها لا تنتقل للإنسان بطريق الأكل , فإن هنالك خوقًا 


(8) رُضُوضًا : جمع ( رض ) وهو الكشر . 
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بن روصل نراقي هن طرق ,جرع ق أان وير الديراة . والجراثيم توجد 
فى مخ الحيوان والحبل العصبئ وغدد اللعاب والدموع » وقد توجّد كذلك فى 

كليته والمحافظ فوق الكل والبنكرياس والغدد اللبنية . 

والحيوان الذى يموت بالحمّى الفحمية يجب ألا تَسّ فته البتةّ » بل يُدفن 
وتحرق حت لا تنتشر جراثيمه » فَتعْدِىَ الإنسانَ والحيوان مَن طريق الحواء أو 
أكل لحم الجثة الموبوءة » وجراثيم هذا المرض قابلةٌ للتحويل إلى بذيرات قادرة 
على مقاومة المطهرات والمؤثرات الجوية الختلفة » وقادرة كذلك على حفظ قوتها 
الحيوية كامنة لعدة سنوات » هذا المرضٌ يُميت الحيوانٌ فجأة أو فى ظرف ساعة 
أو ساعتين من بدء ظهور الأعراض الأولى للمرض ٠‏ .ومدةٌ المرض غالبًا من 
20 - 5) أيام » وأحيانا من( 7 - 9) أيام » وقد يظهر على الحيوان المصاب 
التحسّن الوقتئُ وَلكن لايليث المرض أن يعاودة فيموت » وإذا أَرمَنْ عندة 
ترتفعٌ حرارته قليلا » ويموتُ بعد الضعف والهزال . ظ 

وتشخدث المرضنٌ اق الإنسان قروخًا يكة +- وألمًا شديدًا فى مكان 
الإصابة » ويصيبه بالحمى . وتنتهى الحالة غالبا بالتسمم الدموئ من سَرَيان 
0 ظ 

2000 00 ورائحة إذا 000 قذرة 
عر ا ل 0 
بالطهى . وإذا لم يَظَهَ اللحم جيدًا تتسرب الجراثيم الحية كذلك إلى مُعدة 
الإنسان وأمعائه حيث تتكاثر تكائرًا شديدًا ٠‏ فتحدث أعراضًا مَرَضية 
شديدة فى جوفه بجانب التأثير السام الذى لإفرازاتها . 

ل لاه تضر أكلها 
كذلك . 


0 27 و 7 و ش' 4 
وهنالك امراض أخرى تسبب موت الحيوان » وهى لا تعدى الإنسان ؛ 
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ولكنها ترك الحم بمال كنيب قبيح لا يصلح للأكل ؛ وكتب غلم فعض 
اللحوم تأمرٌ بإعدام مثل هذه اللحوم والتخلص منها ٠‏ ومثل هذه الأمراض 
مرض جون الذى يتل الثيرانَ بعد أنْ يُصيبها بالحزال» وكذلك يفعل بها 
مرض الأكتنوميكوسز ( الأغنام والخيول تُصاب به كذلك ) وغيرها . 


ويضيقٌ بى المُقام إذا حاولتٌ أنْ أُعدّدَ جميع الأمراض الى تُسبب موت 
الحيوان وتجعل منه مصدرًا كبيرًا للاذى والضرر للإنسان . أو على الأقل ‏ 
تجعل ححمه كربا » كثيب المنظر تَعافه النفسٌ ٠‏ ولا يقبله الذوق السليم » 
ومثل ما قدمنا : الحيواناتٌ المزيلة الضعيفة ٠‏ أو الكبيرة فى السّن . أو 
لمتعبة » وكلّها لا مُصَرْحُ البلادُ المتمدينةٌ التى متم بفحص اللحوم أنْ تُباعَ فى 
الأسواق لسرت ما لها كب 0 


#ا #ة 0# 
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امع نالثاؤمثر 
الم وريه عه واصماره 


تعريف الدّم : 

الدّمُ هوذلك السائل المُعْتِمُ الأحمرٌ الذى يسيرٌ فى شرا ين الجسم وأوردته » 
وهو زيق القوام تقريبًا » قلوى التفاعل ذو مذاق ملحي ورائحة خاصة . 

0 إلى قسمين ا ارده اوموفاال 
البلازما او : 36 » وتبلغ فى الجمال 
3 : 27 » وف الإنسان 60 : 40 . 

وخلايا الدم نوعان : أحذهما : يُسمّى خلايا الدم الحمراء » وهى التى 
نحتوى على الصبغة الجحمراء فُْ الدم 1 والثانية : الخلايا البيضاء وهى الى 
تدافع عن الجسم ضد الجرائيم الى تصل إلى الدم فى أثناء الحياة . 

وتحتوى البلازما على 90 ما ماء و10 0 مواد صَلبة منها 8 90 مواد 
بروتينية » و2 ! أملاح معدنية وبولينا وسكر وغيرها . ْ 

وبمجرد خروج الدم من الجسم يتجمد فى دقائقٌ معدودة ويكوّن جُلْطة . 
وهذه الجلطة عبارة عن شبكة من مادة زلالية تَسمّى ( فييرين ) تحيط بكرات 
الدم المختلفة » وتنفصل عن الدّم مادة صفراء تُسمّى ( السيروم) ٠‏ 
وظيفة الم : 

وبمكن حصرٌ وظائفي الدم فيما يل : 

1 - حمل الموادٌ الغذائية من المواضع التى حصل منها الامتصاصٌ فى 
الجسم إلى أنسجته المختلفة . 
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2 - حمل مخلّفات الجسم التى نتجت عن الفعل الِهَدْمِىَ فى الأنسجة إلى 
الأمكنة التى تفرز منها كالكليتين والمثانة والجلد وغيرها . 

3 - توزيع الحرارة فى الجسم . 

4 - الفاح عن الجسم _ضد الجرائيم ٠‏ وذلك بواسطة كرات الدم 
البيضاء وبعض المواد الموجودة فى البلازما . 

هذه صورة مختصرة رأينا ضرورة تقديمها قبل أنْ :: نتكلم عن - جكمة نحريم 
الخيرَ » ويحاول تنبيهنا إلى الأضرار الجسيمة التى تعود على أجسامنا من تناول 
هذه المادة وإلى الأخطار العظيمة التى تدعو إلى إتلاف صحتنا وتشويه تغذيتنا ْ 

اليه 

بن تر سس سل اله ال نوي كن 5 5 
الدم وَسَط صالح لنموٌ شكّ الجرائيم : 0 

إن من المقرّر طبيًا أن الدمّ أصلحٌ الأوساط لنمُو شنَّى الجرائيم . 
وأنسبٌ مكان لتكاثرها وأحسنٌ وسّط لانتشارها ؛ إذ يُعتبر أطيبٌ غذاء لهذه 
الكائنات ٠»‏ وأفضل تربة لنموها » .وسواء فى ذلك الدّم بقسمَيْه أو السيروم 
الذق يتفصل عن الخلطة وده . < 

وتستعمل معامل البكتريولوجيا الدّمَّ لهذا الغرض لتحصل على 
مستعمرات من الجرائيم تحصل عليها فى بضع ساعات . 

أما كيف تصل الجرائيمُ القاتلةً إلى الدم ؟ فإن الدّمّ بمجرد نزوله من 
الحيوان سواء أكان ذلك بالذبح أو الفصد فإنّه ينعزلُ عن الأوعية الدموية 
التى تحفظه أثناء الحياة » وتَفْقِدٌ كرات الدم البيضاء وظيفتّها الى أشرنا 
إليها ٠‏ ويصبح الدمٌ بعد ذلك عُرضة للجرائيم المنتشرة فى اليد وفى السلاح 
المستعمل للذبح . وف الآنية التى يُستقبل فيها » بل توجدٌ الجرائيم فى الأرض 
وفى الهواء الذى يتعرض له الدمٌ ٠‏ والذى يحملٌ جرائيمَ التعفن وسائرٌ هذه 
الأحياء القاتلة . ظ 

وَبَدَهِنٌ أن الضرر البالعٌ الناشئ عن انتشار الجرائيم المذكورة ليس 


1566 


مقصورا على العَذُوى فحسبٌ ٠‏ بل إِنَّ فيما تفرزه من السموم ( توكسين ) 
فايكد هع اكد الأخطار وأعظم المصائب كذلك . 


ومن المعروف أنَّ هذه السمومٌ لا تَفقِدُ تأثير ها ولو بالطهى » وليست 
هناك طريقًعهلية ملق تحفظ الدم دون التلوث بلجا ثيم الختلفة التى تصلٌ 
إليه ء ومثل دم الحيوان دم م النفاس ودم م الخيض ؛ وتمكن مراجعة ذلك فى 
مبحث الحيض . 
الم يُحمل إفرازاتٍ وسمومًا يبٌ التخلّصُ منها : ١‏ 

ولقد رأينا أن من وظائ الدّم حَمْل تخلفاتٍ الجسم الى تَنْتْجْ 
الفعل الهَدْمِىٌ فى الأنسجة المختلفة الإفرازها وحمل المواد الضارة 94 
البدن ونَقْلَها إلى الأعضاء الى تُفْرَرُ منها ٠‏ فيخرجُ بعضها مع العرق 
وبعضها من الرئتين كغاز ثانى أكسيد الكربون ٠‏ وَيُفَرَرُ الجزء الأكبر مِن هذه 
الخلفات بواسطة الكليتين ثم يجمّع فى امثانة ويفرز منها باسم ( بول) . 

ومن هذه المواذ الضارة ( حامض البوليك ) ومادةٌ ( البولينا ) وهى المادة 
التى تعطى الرائحةً النشادرية عند تحللها إلى نشادر وثانى أكسيد الكربون . 
ويحصّل التحلل بواسطة نوع خاص من البكتريا عند تعرض البول للهواء . 

ويقوم الدّم كذلك حمل بعض الأحماض الأمينية والأملاح إلى خارج 
الجسم . 

وإنْ الإنسان الذى لا يُقَدْرُ الضرر الذى يحصلُ له من أكل الدماء . 
وتفبل نفسْه سرب على ما بِيَنتُ ما فيه من الأضرار » وعلى ما يحتوى من شي 
الإفرازات المختلفة ٠‏ لا يصعبٌ عليه استساغة شرب البول ٠»‏ وهو كما بينا 
يستخلص من الدم . 

ويحتوى الدم بجانب ذلك على كثير من الموادّ السامة التى يعمل الكبدُ على 
تخليصه منها » وحمايته من أضرارها . ومن المعروف أن كبدٌ الحيوان الحو هو 
الذى يقوم بهذه الوظيفةٍ . 
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ومن السموم الفتّاكة التى يعمل الكبدُ على إزالتها فى الحيوان الح أملاح 
الأحماض الراريّة ومشتقاتها والألكالويدز والأمينز المكرّن من البروتينات 
المتعمّنة المتخلّفة فى الجهاز الحضمئ وكثير من غير ذلك من السموم المسماة 
( توكسين ) التى تصل إليه من الأمعاء . 

كُلّ هذا يحصل إذا أكل دَمُ الحيوان السليم ؛ أما إذا كان مصايًا بأحد 
الأمراض العفنة أو الحمية ٠»‏ فهنالك الطامةٌ الكبرى والمصيبة العظمى . 


اد غذاءً : 
كيو اله وس موسا مما ددمي 
الروتينات والكربوهيدرات والدهنيات والأملاح والفيتامينات 6 والنوع 
الأو كن أخده من اللحم أو البيض ٠‏ والثانى من السكر والنشاء » 
والثالث من السمن والزيوت ٠‏ والرابع من مختلف الأطعمة التى تحتويه وملح 
الطعام » والأخير من اللبن والفاكهة وغيرها من الخضر الطازجة ؛ فإذا 
نظرْنا إلى الدّم لا نجده مصدرًا لأىّ واحدة عن هذه الأصناف ٠‏ وأمّا ما فى 
البلازما ومن الموادٌ الزلالية فتبلغ نسبته 8 على التفصيل الآتى : 

ألبيومن 4 90 . جلوبيولن 903,5 .2 فيبريلوجن 960,5 . 

وهذه المقاديرٌ لا تصحٌ أنْ تكونَ مصدرًا للبروتينات » وبجانب ذلك فإِنَ 
الدَمّ يتجمّدٌ بمجرّد انفصاله عن ا حيوان » ويكوَن المجلطة التى هى عبارة عن 
الخيوط المسماة ( فيبرين ) حاصرة بينها خلايا الم . 

وبعدّ تكوّن الجلطة ينفصلٌ السيرم الذى يحتوى على المقدار الأكبر من 
الزلاليات التى تحويها البلازما » وهى الألبيومن والجلوبيولن . 

وبجانب ذلك يجب أنْ نُصَرّح أن البروتينات كُلّها ليست متساويةٌ في 
نفس القيمة الغذائية » بل لقد وجد أن خيرَ مصدر لها من حيث القيمةٌ 
الغذائية هو اللحم واللبن والجبن والبيض » ومن النباتات الأرز والبطاطس 
والفول وخبز القمح والأذرة » مع العلم أنه ليس كل المقدار المأكول بيضمه 
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اسم الع يا ببر كن التو ا ام 
وى كرت جنا ره هلوا قال العم يكن نا لكر لك انالك هنا: 


وي ل ا ل 


فإذ اا و حوالي ا ٠‏ وأن الدم فيها 
ع م و0 
7 خروف أو 5 - 8 بقرات تزن الواحدةٌ منها حوالئ 400 كيلو جرامات !! 
وإذا 07 معارض واذعى أن صغر (“الكمة لا تمنع اسكعدا لها 4 


قلنا : إننا ل : نستقبح الدّم من وجه واحد ٠‏ بل بحب مراعاةٌ المساوئ الأخرى 
اق كه تأحوة الم ل ات ار ول سي ٠‏ وعل 
كون الدم أ عع ا رسالا لسك اطر نجي وا رحاب لساقاق كرد مد 


الأشياء الى تعاقها النفسٌ ولا يقبنها الذوقٌ السليمُ » وإلّا إذا نظرنا إلى الده 
من جهة احتوائه على هذه الكمية الضئيلة من البروتين وحدها . فإِنْ البرارٌَ 
الذى يتبرّزه المرء قد يحتوى على نسبة من البروتينات غير المهضومة أكبرّ مما 
يحتويه مثل هذا القدر من الدم ٠‏ بل إن البرارّ يحتوى على مواد أخرى مفيدةٍ . 

وأما ما يدّعيه بعض الجهلة من أن الدمَ يُؤكل لما فيه من الحديد » فإنَ 
ذلك جرد هراء ووهم ٠‏ فإنَ الدم ليست فيه إلا آثارٌ ضئيلة لا تُذكر منه » 
لايصحٌ أنْ يُقام لها وزنء ومع ذلك فإله من المعروف طْبيًا أن الجسم 
لا يستفيدٌ من الحديد إلا إذا وصل إليه فى حالة غير عضوية » أئ فى صورة 
أملاح » أئ أنْ الحديدٌ فى الدم لا يُستفيد منه الجسم . 


اد عار عاو 
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العا نالف 
حم نيرغ يه واضّاره 


سَتَرى هنا شيئًا مما يَفْعلّهِ الختزيرٌ فى أجسام الذين لا يعقلون كباب 
الله ولا يأمقرون بأوامره 4 ولا جتنبون نواهيه ه 

وقد يقولٌ قائل : فلم خَلقَ الله إِذا هذا الحيوانَ ما دام قد حر أكلّه ؟! 

الس لقائل أن الله تعالى لق هذا الحيوان كما تلق سائر 
امم يصلح للإنسان » قال تعالى « يتيك تكيك 00 أل كد يل أي مه 
ا ا الحيوان الخبيثٌ يُصيب آكليه بأشدٌ الأمراض فتك 


1 - مرضل تينيا سوليم : وتُستى دودة حم الختزير, 0 وتّصل إلى 
بح باع او لساب ار امي 


ويقول كتاب ببق وديكسون : 2 الإصابة با تكاد ون عامّة ف 


(1) هذه الدودةٌ شرينظية الشكل ويتراوحٌ طوهًا بين مترين وأربعة أمتار » ويبلغ عرضها نحو كمانية 
ملليمترات ٠‏ وهى مقسّمة إلى عُقَل عديذةٍ يتراوح عددُها من 800 - 900 عقلة » وهذه العمل تأخذ فى 
الكبر طولًا وعرضًا كُلْما بَعُدَت عن الرأس ٠‏ وكل عُقلة تحتوى على كل من أعضاء التذكير والتأنيث 
مجتمعة ويلفُحُ بعضّها بعضًا عند تمام نضوج العُقلة ٠‏ وتنتج من هذا التلقيح ملايينُ البويضات ٠‏ ويل 
حجم العقلة الناضجة من 10 - 12 5 ملليمترات » وعند انفصال العقلة أو العُقَل الناضجة يحل 
غيها محلها » وفى أسفل الرأس معمل خطيرٌ يُنشئ أقسامًا جديدة بدل الأقسام المنفصلة . 

ورأس الدودة يُشبه رأ من الدبوس ولا يزيد قطرُه ه عن ملليمتر واحد » وهو مُسَلّح بثمانية وعشرين 
من الحطّافات الشيتينية الصّلبة المنحنية المدبّبة مرتبةٌ فى طبقتين إحداهما فوقٌ الأخرى ؛ وكذلك بأربعة 
مصاصات قرصية الشّكل . وكل ذلك تستعمله الدودةٌ للالتصاق بأمعاء المريض . 
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جهات خاصّة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا » ولكنّها نادرةٌ الوجود فى البلاد 
الشرقية لتحريم دين أهلها أكل لحم الخنزير ٠‏ ويقول اشنت : بوجودها ف 
أمريكا بنسبة أقل من وجودها فى أوربا . 

وهذه الدودةٌ ليس للا قم أو قناةٌ هاضمة . بل تمت ُخلاصة غذاء 
ا مريض بواسطة سطح جسمها كله ٠‏ وهو ما يترك المريض بها فى أشد حاللات 
الضعف والهزال ٠‏ وتسبّبٌ له مع ذلك الاضطرابات المعدِيّة والمعوية 
الشديدة ٠»‏ وسوءً الام والآلام البطنية المرّحة ٠‏ والمغصٌ والإسهال فى 
خري اتن ونُسبب للكبار ضعفت الأعصاب ومرض الوسواس . 
ون للأطفال التشتجات العصبية وحَوّل العين ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأعراض الى تجد تفاصيلها فى كُتب الطبّ . 


ومن مصائبها العظمى كذلك أنْها تعدى المريضٌ بها بشكل آخرٌ كذلك ؛ 
وذلك لأنْ بيضّها الذى لا يُرى إلا بامجهر يخرج مع البراز أو يخرج منفصلا 
فيحدث حككا يضطر معه المريض إلى حك فتحة الشرج » ٠‏ فتتلوث يده بالبييضص 
فإذا وصل الببيض إلى فم المريض مع الأكل أو خلافه ؛ ومنه إلى المعدة » تُذيبُ 
الغصارة المعوية القشرةً فتخرجٌ الأجنة بكثرة عظيمة جدًا ٠‏ وتغزو كذلك الجلد 
والصب الدى مايل - تنتشر فى جميع أجزاء الجسم وخاصة العينين والمخّ » ولك 
أن تنصورٌ الآلامّ العظيمة التى تَحدّث للمريض إذا استقرّت الأجنة فى 
العضلات وسائر أجزاء البدن . والعمى إذا استقرت فى العين » والآلامّ ‏ 
العصبية أو الشلل أو الموتٌ حينما تستقرٌ فى المح . ل 

2 - مرض التريخينا ( تريكينا اسبيرالز) امو الى يشا عن كل 


بالإنسان . 5 يجعل الوقايةً منه تكاد تكونمستحيلة أن الطبيب لا بمكنه 





)0 بؤكد 1961(200016م) أن دردة اللخنزير هله 007 عدذا كبيرًا من الإصابات الدماغية سوبًا 


عند سكان المكسيك اللين اعتادوا تنارل لحم الخازير ؛ لى حين يزكد لاباج وكلوكس ومالسون ى 
كتابيما عن طب البلاد المارة أن هله الدودة نادرة الوجود فى البلاد الإسلامية , 


انظر ! ١‏ موقع نقابة الأطباء المصرية على الإلترلت» , 
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يكم بخلٌ الختزير من هذا المرض إلا إذا فحص جميع ألياف عضلات 
الحم ) الخنزير قطعة قطعةً بواسطة ا مجهر . وهذا. طبعا لا مكن تيسره , 

وكيفية الإضابة بهذا المرض + أله بمج تناول الاجئّة اليه المدلفة فق 
هذا اللحم » تُذيب العُصارةٌ المعوية أغلفتّها » فتنطلق الدّيدانُ فى أمعاء الإنسان 
الدقيقة حيتُ يتم تلقيحٌ الذكر للأنئي ( الذكر طوله 5, 1 ملليمتر والأنق طوثها 
من 3 - 4 ملليمترات ) وبموت الذّكر تدخلٌ الأنثى فى الغشاء المخاطئ المبطن 
للأمعاء حيثٌ تلد كل واحدة ما يلوف عن ألف من الأجنة ( حوالى 1500 
جنين ) والملايين المولودة من الإناث جميعًا تمد طريقها إلى الأوعية الليمفاوية 
ا اسه 

بين اليوم الثامن واليوم الخامس والعشرين بعد أَخْذٍ العَدُوى ) . 

وقد عَدَّ الأستاذ « لوكارت » فى الجحرا. م الواحد من اللحم ما يبلغ حوالى 
0 68 دودة . 

وتتجمع الأجَه فى العضلاتٍ الإرادية حيتُ تسبَبٌ آلاما شديدة والتهايًا 
عَضْليًا مؤلمًا يدعو إلى انتفاح العضل وصلابته » وتكونٌ نتيجة ذلك الأورامُ 
النى تمتد بطول العضلات . 

وتَنْنْحْ من الإصابة أعراضن تُشبه أعراضضّ الحمّى التيفوديّة ٠»‏ ولكنها 
تمتلف عنها بالميل | ل القىء والآلام الب البئحة ٠‏ والإسهال والارتفاع فى 
درجة الحرارة » والالام الشديدة التى يُعانيها المريض بتحريكه العضلات 
المصابة كعضلات المضغ والكلام والتنفس وغيرها . 


ا و ار ا 0 


وقد تحصل الوفاةً من تعطبل تلك العضلات عن الحركة . أو من التهاب 
الرئتين 3 أو من المضاعفات الثانوية الأخرى 6 أر من شدّة الضعف 


والهرالٍ . وقد تصل الأجَبْه | إلى الجهاز العصين وتتحوصل فيه ؛ فتُشاهِدُ على 
المريهس أعراضًا عصبة ممتلفة , 


وقد نَعْجَبُ من سرعة انتشار هلدا الداء فى المصاب ومقدار تغلُله فى 
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جسمه , إذا علمتٌ أنه فيما بل من الحالات موق أهلكهم هذا المرضٌ ٠‏ 
فَوٌجِدَ فى أجسامهم ما بينَ ثلاثين إلى مائة مليون من هذه الدٌيدانٍ . 

هذا المرض لم يتيكر للطبّ حيٌّ اليوم أن يجدّ له علاجًا » ولن يتيسر 
للطبّ أن يد له علاجًا لأسباب فنية خاصة إلا بالامتناع ا 
الحيوان . واستعمالٌ الشّرّب لطرد الديدان البالغة من الجهاز المضمئ ليست 
له أيه فائدة إلا إذا أخذ الدواءًَ عند مبدأ العدوى قبل مُضِىَ أكثر من يوم 


واحد ؛ وهو مستحيل ؛ وذلك لذن امرض يتعذر تشخيصه قبل وصول 
الأجئة إلى الدورة الدمويّة » وهذا لا يحدّث إِلَّا بعد الأسبوع الثانى من أَخَلٍ 


العدوق .ولا يوجكدواء لمكن :توضيله إلى العضلات بحيث يقتل الأجنة 
ل اي ري 
إذا امتنع عن أكل لحم الخنزير 

3 - الجرائيم م العفنة : ولقد أثبت ( كيث ) فى الجريدة الطبيّة الأمريكية 
صادر 30 يأر سة 1926م وجوة كير من جراي التعفّن فى عضلات 
الخنزير السليم الحىّ » وقد وجد ندا ان كر موججر د للك 1 
ذبح هذا الحيوان . 

4 - الباراتيفود : وينقل لحم الخنزير كزلك | إلى مستهلكيه جرائيم 
الباراتيفود » فيسبّب لهم تسمُمًا حادًا مصحوبًا بالتهابات شديدة فى الجهاز 
شمر قل تهت الوقاء فى نقغة نافاحه. 

ولك لقاب معني مماند. البرائيع الك فيه ل لاقني لاك 
التيفودية بوصول الجراثيم الحية إليه . ٠‏ 

وتؤثر هذه الجرايم فى المصاب ولو قتلها بطهى اللحم الملرّث ؛ لأن 
الأمر ليس مقصورًا على الجرائيم فحسبٌ ٠‏ بل إن ما تحويه هذه الجرائيمٌ من 
السموم كافي لأنْ يُصيبه بالتسمم الذى قد يقضى عليه . 

5 - بالنتيديم القولون : وتسئب طفيليات خاصة تسمى با لنتيديم 
القولون 11ه© مدنت مهاو8 أعراضًا دسنطرية فى الإنسان ؛ وهذه ل 
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الأولية طفيلية فى الخنزير » وتصل بالعدوى إلى أمعاء الإنسان عن طريق بلعه 
هذه الطفيليات حين تخرج من الخنزير متحوصلة . 
7 - 8 

6 - شحم الختزير : وبجانب ما تقدّم فإنّ شحمَ الخازي يُعَلَّ م١‏ الما 
ْ شحم الختزير وجا م فإن شحم لخارير ب من المو 
العسرة الهضم إلى حك بعيد . ظ 

هذا بعض ما كشفه الطب من الأمراض الفتّاكة التى تُصيب آكلى لحم 
هذا الحيوان » وذلك مانب ما نعرفٌ عن هذا الحيوان من أكله الرممٌ 
والقاذررات حيّى إنه يأكل فى مرعاه ما يموثُ من الخنازير المريضة . 

وحسبك من قبح اليخنزير ما يتّصف به من الرائحة المنتنة البى لا تُطاق 20 , 





(1) ذكر المإلف ستة أمراضص يسببها أكل لحم الانزير ٠‏ ونضيف عليها : 

1 - الالتهاب السحالى الغلى ولسمم الدم الناججم عن الإصابة بالمكورات السبحية الخازيرية المكتشفة 
عام 1968م , رقد فُسرت الحالات الغامضة من الوفيات التى ححدئت فى هولئدا والدائيمارك , 

2 - انفلونزا الخازير : ومن مضاعفات هذا المرض التهاب المح وتضخم القلب ؛ وأصيب به أكثر 
من 20 مليونًا من البشر سنة 1918م , 

3 - الحمرة اللخفازهرية ربنتفل هذا الداء من اللنارير إلى اللحامين والدباغين ومن سواهم ؛ ويكون 
بشكل منطقة محمرة مؤلة جيدًا , ظ 

4 - جالحات الكريب ؛ يؤكد الدكتور هابترسن أن فبرس الكريب الذى ينقله الخازير أكثر سمية , 
ريزكد مركز الأبماث الفبروسية فى لندن أن فيرس الكريب يوجد فى رئة المخازير التى يصنع منها السجق . 
5 - الزحار الأميبى والزل : يعتبر الخنرير هر المصدر الوحيد للإصابة بمرض الرحار الزق والعائل 
الأكبر لنرع من الرحار الأميبي . 

6 - تفرحات السافبن : يؤكد الدكتور (هالس . ه.. ريكفيغ ) أن الدررة الدمرية المحبطية قد 
تضطرب لى ظروف مناخبية خاصة لتيجة تنارل للدم الخنزير محمدثة تفرحات مالة على الساقين » وأن هذه 
الآفة انتشرت بين البلود الالمان أثياء الجملة النى فادها رومل فى همال إفريقيا فى حون أن المسلمين 1 
بصابرا ببذا الداء , انظر ! ١‏ موقع نقابة الأطباء المصربة على الإلثرلت) , ظ 

* ورغم هذه الأضرار الصحية الجسيمة فلأكل لحم النازير أضرار أخلافية أبضًا هى : 

لأكل لحم الخنرير تألير على العفة والغبرة على العرض ٠‏ نظرًا لأن نرعية الملعام نؤثر على أخلاق 
الإنسان بقول البى 5 : ١الفخر‏ والخهلاء لى أصحاب الإبل ؛ والسكينة والوفار لى أهل الغنم» 
( رياه أحمد) , 

ربقول الفخير الرازي : ١‏ قال أهل العلم : الغذاء يصبر جزةا من جرهر المغتذى ؛ فلابد أن بحصل 
له أخلانى رصفات من جنس ما كان حاصلُا فى الغذاء ؛ والخنزير مطبرع على حرص عظيم ورغبة 
شديدة فى المششتهيات ؛ فحرّم أكله لئلا يُتَكبّف بلك الكيفية » , 2 
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.2 
الممبحث الرابع عشر 
الإسراف فى الطعام والشراب 
قال تعالى : # وَكلوا وأسْرَنوأ ول شرا ِنَم لا مث لْمسَرِفِينَ # [الأعراف : 31] 
وهذه الآيةٌ الكررعة تُعَدَ معجزةً من معجزات الطسٌّ الخالدة ٠‏ فهى تأمرٌ بعدم 
الإسراف فى الطعام والشراب لتُنْجِينا وتحمينا مما يقعٌ فيه المسرفون من 
أوجاع وأمراض ووّهن وضعفٍ . 


الإسرافٌ بتناولٍ كُميّةٍ كبيرة من الطّعام : 

إن كثيرًا من الناس يتوهّمون أثْهم بتناوؤلهم كَميةٌ كبيرة من الطعام 
يزدادون صحةٌ وقوة » وحَفى عليهم أن كمية الطعام الزائدة تُسبب لهم عكسٌ 
ما يرجون ؛ إذ تسيرٌ بهم إلى الضّعف والهّزال . ظ 

إن الجسم لا يستفد يكل ميل في من طعام ٠‏ وأنما أذ مر كفايه 


- ويقول ابن خلدون : «أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة ٠‏ وأكل الأتراك لحم الفرس 
فاكتسبوا الشراسة ٠‏ وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة» (الديائة: أى يُصاب الرجل يعدم 
الغيرة على أهله ) (نلساط .تسفاكتلةتطاعها مه .فسرقط ع بج سين ) , 

7- لحم الخنزير يساهم ق انتشاد مرض سرطان القولون والمستقيم والروتستاتا والندى والدم . 

8 - يحتوى لحم الخنزير على نسبة دهون عالية تصل إلى 50 6؟ فى حين أن نسبة الدهون فى الضأن تمثل 
نحو 817؟ . وف البقر حوالى 5 .؛ وهذه الدهون تؤدى إلى تصلب الشرايين أو ضيقها ؟ ولذلك تنتشر 
الذبحة الصدرية فى أوريا بما يعادل ( خمسة ) أضعاف النسبة فى العالم الإسلامى . 

للمزيد انظر (لصمغط .سولوتلةخطاع 2 ,ص20 .2 سسرقطع]. بس بوريس , 

وقد قسم البعض هذه الأمراض إلى عدة أنواع » هى  :‏ 





1 - الأمراض الطفيلية . . 2 -'الأمراض البكتزية: . 
3 - الأمراض الفيروسية ٠.‏ - 4 - الأمراض الجحرثومية . 


5 - الأمراض الناشئة عن التركيب البيولوجى . (السابق نفسه) , 
(نضغط .منهاكتلقتطاع ةا /تده© .3 طارإش طعا بو ب ي) : 
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منه ٠‏ ثم يَبْذل بعد ذلك مجهودًا كبيرًا للتخلّص مما زاد منه عن حاجته , 
الا رن الهضمئ بإرهاق شديدٍ يسلم المرء إلى 
الا ا مائو معنن مواة الطعام : 

وكبالك إسراف عن نوع اخرء وهو تناول مادةٍ مُعينة من مواد الطعام 
بنسبة كبيرة تَطغيق”لى النُسب اللازمة من المواد الأخرى كالإسراف فى تناول 
الزلاليات كاللحوم بحيثُ تَظغى هذه الزُلالِياتُ على ما يحتاجه الجسم من 
يار 
بالعكس . 

ابلس نه أن يكو محتويًا على جميع العداتصر اللازمة لعمليات 
الموجودة ف الفاكهة والحَضْرَ وات 4 -5 إغفال ما د 0 
الطعام وغيره من سائر الأملاح والماء 5 

فاللحوم مثلا, والإكثارٌ منها يُعرْضٌ الإنسانّ للاصابة 5 الكل 
وضغط الدم )52 الشرايين . والإسراف مثلا ف تناو السَكر الأييض 
النقن والحلويات المصنوعة منه يَضْرٌ كذلك الجسم حورا بليعًا للميل 
العجيب الذى فى السك إلى الاتحاد بالكلسيوم » فعندما يزيد السكبٌ الذى فى 
الجسم عن حد مُعيّنِ » فإن المقدار الفائض يتحد يبعض الكلسيوم الموجود فى 
لاسي 2 ويْضطة الدم أن يعوّض ما فقذله منه 2 فيأخذه من العظام 
والأسنان ٠‏ ويُؤدٌى هذا إلى نخر الأسنان وضعف العظام » وهكذا الشأنٌَ ‏ 
الإسراف فى ماذةٍ معيّنة من مواد الغذاء . 


الإسرافٌ بالإكثارٍ من الأغذية المركرة : - 
ومن الإسراف الإكثارٌ من الأغذية المركزة ٠‏ فتناول الأغذية البروتينية 


المركّزة - مثلا - مثلٍ البيض واللحوم والأممالك الجن المركّز والطيور يضر 
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بالجسم ضررًا بليعًا من ناحية معيّنة » فإن الجسم فى حاجة إلى المأكولات الى 

تحتوى على مقدار كافي من الألياف والموادٌ السليلوزية كالفاكهة 

والخَضْروات حت لا تُحْدِث الإمساك الذى يسبّبٌ الحموضة فى الجسم ؛ 

فإن بقاء الكتلة ابرازيّة فى الأمعاء معناه امتصاصيُ الجسم لبعض ما تحتوى 
من المواد السامة والنفايات الحامضية وهكذا . 


ضِيةٌ الأكل والشّربٍ : 
حج11111”ظصض2 
وكرت محافظة على أبداننا وحيويتنا 4 ولتعويض امنا منا وخلاياها عما 
تَمْقَدَه أثناة تأدية وظائفها الفسيولوجية الحيوية 
قال الله تعالى 0 ينها َلنَّاسٌُ مُأ مما مما فى الأريٍ َكل عيبا ولا كما 
خُطُواتِ أليطن ِنَم كم . ثبي 100:14 وقال 0 | 
فعا تدلو ظ 


2 ذه 


من لطبت وأغملوأ يسا في د يم نوردي 


عاد عار عار 
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33 


الرياضة البدنية 50006 
عدم الإجهاد والرفق 0 


المبحث الثاى : 
طوْرٌ الطين 5111 
عناصر الطين ع و او 
عناصر جسم الإنسان 5200 


طور النطفة ‏ 12000 


(أ) تركيب الخصية ....... 
(ب) تركيب القنا المنوية .... 
( ج) نشوء النطفة 00 52000 
المئى وتركيبه بلع ع 1 


9« #« ه« # هه ©#0© ا © © © 0 #00#© 0  ©#00#‏ ا «االه هاي ©4000 هه هاو اج واج ه» 


© © © © © © © © © © ه89 © © © © © ه © © © © © واه و و هو و هو بو 


© «» ©« ©» ©#0#© هه © ©9 هسه هماع هه 8ه هاه اه ه ا اه هماه داه او أه ا هج واج 


ماه ه## ‏ © اع ههه ع لهاع #» عاع هه 9ه اعدو ا لو هوا ع ماو وو 


©« ©« #« © 9#« © © هت # ااه # #0 © ها © اه © © © ه # اله اهاي وهو د ها عم ١ه‏ 


© © © 8« © © © © ها © © © #©ه 0#ه هه © هاه هه ها اه و اه و اوه هاه 


9« © © © #8« © © © ©« 8« © © هه ©#00©ه ©« # هاه ©اه هه اه ها او واو هو ١و‏ 


© *# #© 8# © © © ه08 © © © © هه هه اه هاه اه هاو واه وهاهو واو واه 


©« © #0 «#0 9ه اه © ا#©# ا« # © #0 © # ا #ه ا 8# هه هه واه واه 


© © ا« # © 08 © 8« # #© 8ه © ©# اه هاه هه هله وهاه وأو واو هج واو هو 


ال قاد 4ن أ ادع شا قافا به 7ه رين" باحق :1 هار ااي هالإ ١‏ ارا أ" لفان "يو .ييا و لإا اوه “لوي لوا ا 


شق 13 :18 لا حرها لوقا قا اا لقا لا ا 1 لوا اللي 79 و" :18" ا اف ع "و اه ا اله له-2 


لقا #4 قاد لقال اي جارك ااا الال ل لاا ور اوها لقو بللا اا بل و ا ع“ اك او أي اله حي او هك لاتق ها هت 


© #ا ا # ل#ا ا« ا وا اما لوا ار ا لوا لو ا الوا اللا وه روك و ا جو لو لق اه أ الس الي 


 «‏ #« © ©# 0ه« 8#« © © #0 #«اه ا © #0 «#ه هه «ه واه د وهاو و عسداه و هاه 


8 198 ببق انه الاك لقلا لوقل ار ولا ل أو ا اوقا الله اله 7 هال ه61 و ايه “لق ا “ا © 6-2 665 


وف ع قا ب 1# لات اي ع ١‏ روه 9 اا" أ نايعالا بلق ل الاج “توا لل “بلكل الوه" وا ا اا حو ا ا لو 8 


4# ةق اها ا ماح قو جه لها وا ونا كات لاك فاك مار > جو هات اها حو ته اق ارون 7 و 8 ها له أن 


لذ لالب لام قال ها 2< رقا و لو 987 هال جاب جا :18 جات _ نال يه ا فا لفاك و و لاو و ا“ أ اه 


قوله تعالى : #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » 1211111 


50006 د 


18 ا ابي با قا > توا ا هار وا © #11 ل به لقن “قار أ اكه هه 6 له لاد اه 0ه 8 81 


اا ا ا ل ا ا ال ار ا ا ال م ا ا ا ل 


بويضة الأنى 111 1 1 1171711 


)ار كس المييض 1010110111101 
( ج) تركيب البويضة سه ا وود الإ خسة بت وك م و و دا 


ارصح امح العامة 000 ص1 
قوله تعالى : 9[ فمستقر ومستودع » 1 ش51 
قوله تعالى : #فى ظلمات ثلاث # 02011111110 
قوله تعالى : #يخرج من بين الصلب والترائب »4 5 
طوْرٌ المضغة ةز ز 0100111 
طوْرٌ الفظام واللحم 0 2521711101 
خلق الزوجين الذكر والألقى ................ 0000 


توجيه النهى للرجال ...................00000أء 5500 


الموضوع 
2 ع 
الممبححصث الرابع 
الزهرى ا ل ا 
الزهرى الوراق 0 2*#007070 
السيلان ا 
إصابة المرأة 5151000 
إصابة الرجل ا 
القرحة الرخوة جع 1 
القرحة الأكّالة 52000 
أمراض أخرى م ري ا او ا 
ظ المبحث الخامسٌ 
النكاح بمعى الزواج 21011 
أخلاق الزانية ونفسيتها 50006 
علة البغاء 001000 
أنواع الزانيات 25200 
الأثر الوراق للزنا 117 
ذكر وراثة البغاء فى القرآن 50066 
صعوبة إقلاع المومس عن الزنا ... 
الزناة من الذكور كالمومسات .... 
نفاق الزناة 11ز ز 5007077101010 
أمراض الزناة النفسية 25200 
وسط الزناة ا ا ل 
الزّناة والخمر 9ك 
الزنا والزواج شظصظ12 
غاية الإسلام من خحريم نكاح الزناة 
الزناة ينبوع لأخطر الأمراض 5-5 
أولاد الزناة 0110000 
وجه الشبه بين الزناة والمشركين .. 


: الونا وأضراره 


#ر ل" را قار اق قن لاون 1188314 :6ه" لاله و 8" ف ف و ووه كاير ا و يا 


31# أل لان الال يق فايرا لذ لاك لق“ الات الاك توا .بو لا “ا ور زو طايه" و1 ا أو يه > و عو ل د اله 


8 #19 ار جاال #ا لي 1 > لقا" الوا ول و ياوا الوه ارح بقل "بها لاد ابه و" كر ابه له 


48 با لول و لاا" لاه لباو حال رق ل الإو أ جيف ١‏ 14 بو 3ه 17 19 ل نكاسو .اج" اله ووز" ريون > أن 


48 ااا الل م 9 2# زه لان الفاح جاح وكا يفاد “اك 7ل أو يك الا مها" اجة ل “ها “و0 اق ها ل ا انه 


808 0 جاار اي اول ا تساي 18 هل اكد أ نقان أ 4 يا ال م وإ ا بوك اق رن ل 


بالا اا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا اا ا 


7# 893 لكيه قم ١‏ (قذ رن لز 43 ااه , زر الف لذ لا حم ل © ال اج أي _جو» حي و ل 7 اه 


الاين الت ول ا يق ب رك ان اه جف اولي بن" قف ".ف كر ما“ “افا » وان ا بهذا ف اام العا فد “اي لا الا و 


80008 لل للك قل بالل ها اليل :284 “هيف لق لوا © ها و و ران 17 ٠“‏ ل لجس مها م ل ا ام هد 


8 الاي وق ما لخ وود إن ماقا وخ و1 وا مد بضهب "ات واساظ : ( لل أهارال لف رجيها ‏ و "هوك او بوك أ لل الى 


ارا 4 1101 44.7 ال#ابعر - ا#ادء ا#ار" لزان نجه ماك عونا “اا لل ا ل لا لد ا ا 0 1 دي بو 


198108 بلا ١‏ جز 3 98237 البق موا رقا 180 عا «قاان الى“ “هد ج119 ١‏ ا 1 له ”بد وا > د ا 


#4 39 قال وقد رو و قاد فقي سقو 4 ار ع الع ل قدت و افك ع اها وار - جور ا وق اه > ها أن 


#-40 ل لقا 4 بقان يك قلي اذ كي الى لقاب بو لا لام شد ا وا “لز كرود جو" يا ل ام اف نوا هه 


9ن شام خخ 9 ةلا“ قاقد» يعار وا ا بواانا مه 1 ب ا ور م و وض سوا 4 ا ار ل ا ا ا لي 


89 ابو ا#اات رأ 107 لقا اللاي هذ مهن مهال وا ع ا ا اجا "ور مهاه "قح هد وو كيه “يواح ور حول الا و اه 8 


ام ل #019 وق اال قا الوزن اك ٠‏ لقي ا اح سكو أي لقا اشاح بواج خلا الوا الور ا ا ا اه 


# الاب اها قلح هذ الات لاد افا" باك اند" انهه “اا ا :تر لفون “د ب ٠‏ «ود للك او > ل قا الصو د فد ا 


1ت الا زلا 13017 9ا"_ الوا جا برها رأث جه كاين فال تهادا في ارقا الها انلق و ارو 0 زو لو" ٠‏ بوذا لوراك لو “نوك به 


#ال جل اند 1907 67 - ف "اوأر 9 "بزو ندا بد يوا ل اواج الوا ةل جف ال لوك و د 2 


34 :قا لق( [لق يإ لإا 8ه "نقد , يفاك ٠‏ الات لوا برقا “د وف رد 11 يقد« روف د ل ليوو ا اي 


لا لي الا ااا ا ل ال اا الم لا 1 ا أ ا ا ل ل ل 


45 اي رلا رق 6 ا جا الا لقو وال “إلا ا “109 “ارد افاي لقون! لقاب مه اا ايو بل أن نو اق ها 


ا موضوع الصفحة 
| المبحث السادمة : اللواظ وأضراره 95 
قوم لوط . ابل سطوعي نويه اسوموبسس ين مب و ا كه 
علة إهلاك قوم لوط ماإطسة تو ويه جب بس ل د أله 
عدم الميل للمرأة 0 انهه ب تمنو جد بار دج وان لودو لين 9177 
الانهكاس النفسى ا 
إضعاف القوى النفسية الطبيعية «اطتيه وو رو بد وبمك و ماي 5 
التأثير على المخ | [ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 
السويداء جاكان لاه مص قل وو اغو و لواو رطيكة ايده ووو فينو اندو تدده أقة 
عدم كفاية اللواط زد1 د 00001 000 
ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه ... ا ل ار أوة 
علاقة اللواط بالأخلاق 1011 ا 
اللواط وعلاقته بالصحة العامة ال اماه ووسامة مان كدبد نو كو يي 1010 
التأثير على أعضاء التناسل 001 0 
التيفود والدوستطاريا د دحم ف تمت نبجب لاوج رمه حفط فون بجي 1060 
أمراض الزنا 000001001011 0 
03 المبحثٌ السابعٌ : الجَمْرُ وأضراره 101 
تعريف الخمر «الااه بن امس تون ون واوا 1 سوبع 1 1 4 
علة التسمية د00 0000 0 0 000 
خلايا التخمر 000 0 
الغول (الكحول) - ال و د م ا ل ل 
أهم أنواع الخمور 00000031 
ست ا 00000 
تحضير الكحول النقى 3ب سا وه لامو ا ا 10 
الغول ونجاسة الخمر مقط وتا بجا دم مو ا ل م 10 
ما ينسب إلى الخمر من المنافع ا 50000 ماحد تمي 1017 
1 - هل الخمر غذاء ؟ .... ا بو قت ب ب رم 1 اج رم ا ع 107 
2 - هل تنبه الخمر الهضم ؟ .:....1. 22 520 ...0.0 109 
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الموضوع 


3 - هل تدفى الخمر وتزيل البرد ؟ 


8ل وي احير ند 
الجنون الكحولى 
الخمر والأخلاق 
الخمر وشذوذ العاطفة الدنسية 
تأثير الخمر على الأعضاء التناسلية 
تأثير الخمر على النسل 
1 - الخمر والإجهاض 
2 - الخمر والطفل بعد الولادة 
3 - الخمر والعقم 
الكبد الكحولية (الكباد المزمن ) . 
التحول الدهنى للكبد 
الخمر والكل ا 
الخمر والنسيج 0 


7 شرب القليل من أخين . 


9 # م # ا جا  #‏ # # هه فم ٠و‏ »ا عام واوا اه 


© »ام م م هع وجهاع وى م ٠,‏ 


جم »ع ع ع م ام وي ه 


»+ اماع و و ٠‏ 


ف » عجعج م واو ٠.‏ اه 


ف اهاج و١5‏ عم اع وا مها ا» هه 


الل لل ال الى الى 0 ىا 6 


# #8 ## © # ا #امع #ا ع هخ« هه #«0 م اج اها و هو قاءم 


#8 هاه ها هه ها هاه © هاه عه ٠ 6٠‏ عا هاه هاو وام وا واه 


© ## # «# اع #0 هه #9 #8 © اها« # ههه اواو و و جو ا« 


### 0# #ع #8 #08 #8 ا #ااع #ا عه« اه »هه جاع مها ع و 4 


:#0 # # # خم © ##ه ‏ ا##ه #اع اه ع هاو هع 0:١‏ »م .و و او ا و م 


© # # #08 اهشاع ا« اهاج هل« هه هوه« هد هه واه نه اه هه وهاه 


8« # 8ه # م#  »#‏ # #0 # اه #ااع © 8ه 4ه #©ه اه هت هاو واو عاء. 


#اع «* ه ©« هع #08 ع » ا ها« فاخ جاع هاج هالىد ا ع١‏ عاو وي ا ١و‏ و هون 


©« #اع ا © « #0 8#« 8#« # اع ه # ا #اف اه ع هد أو واه واه م ٠و‏ 


#8 8« #4 هه فاع هما جه« فو هلجاع عه جه م وام .م وام وان 


#9« «## ا #©# 0ه ا## ا # #8« 0#« 9 #» هع #0 هه اهاج عم ا واه هج واوا ٠.‏ 


8 # © © © © #6 # © © © © © © © © © ا © © © هاه اه واه وهاه 


#8« #0 9# © # ©« © #ا# ## # © هه هه ا# ا اج هل واج هه 


«# # م © هاعة 8ه ©« ه #» « هه اها ع هه .واوا و وام و ه 


« «# #*« « ه «» ا« عه © هه« ها« #«اه هه اوه اهاوه هه هاو ا واو وا 


9« # # ا # #0 # #0 #0 © ها« #« ©ه اه هج واج كد او م وام هي 


© 0ه ©« # #0 « 8 #©#ه ا # هه 09 #© ه» #اه هه هاو اه ها واه واه 


9# لقاو ساد لانت هاا بوان#اال افا اا الا" اا ص10 وات يود © راك 7 و “ور تق" ف" لعو" لقح نهد عه ١ه‏ 7 8ه 


#«# # ا # # # © #« © #ه ا # هت #ااه اه #98 اه ع فاه »م اواو واه 


د 0 


علة شرب عصير القصب ام الله والبيرة 
المادة الفعالة فى عصير القصب المتخمر والبوظة والبيرة 
حالة السّكر تتوقف على الكحول المشروب 


« ## # ا « ا« اه اهف مااع ا ورا م 
»اه هه اها عه واع. ا اه 
© © #0 # ا © © © # ا © © © © اه« وهاه هاه ها واه 


.+ «ج«اع ا » عا ها و وق اماه 


والبيرة فى شاربيها 


7 


109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119 
119 
119 
122 
123 
125 
125 
125 
126 
126 
1377 


189 


129 
130 
2031 
132 
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د باللفظ ل 


و 
ا- 
اقل ابا ارا ل قا لف انا رف يه مهن قاو 8 رهار_أهة وهو * قو لواحو _ اث إون خزوا وا الوا ها لي اليد الى الي أن 


4 - بعض الأمراض العصبية ا 
تشوهات جسمية تبيح الطلاق 0 
الأمراض النفسية التناسلية التى تفرض الطلاق 0 

1 - مرض العنف ( السادزم) 111111 
2 - مرض احتمال الأذى (الماسوشزم ) 50 
3 - التعشق الخيالى ( الفيتشزم ) الالو جيرف و وا سي ميت 1 
4 - التفور الجنسى وانعكاس الشعور ..... 06 
5< التانث: والمرأة المسنتزجلة 0ك 
6 - مرض تحقير المرأة .............. ش25 
7 - مرض الاستعراض 5100 


8 - مرض البرود التناسلى أو غياب العاطفة الجنسية 


9 - مرض الحب الوهمى 55*50 ل ة 
فساد الأخلاق ييرر الطلاق ' 000 


حقوق المرأة بعد الطلاق 00006 


174 


0#« جاع »اع م و ا وهاء. 


#88 6ه .اج .0.0 »> 


لد ا ا ا ا ا 0 


« ف اعوا اع فاع -.09 » وه 


# #0« مام » وو 


9ف »ا ع » ا وام »م و ٠و‏ 


*جم #م هاعم اها وا وا .م 


# #«# ا اه هاو وا + 


#9 #0« ع هماع دج ام 


## 0#« اعم وام وام 


# # # ا »اعم ع٠.‏ ام ه٠‏ 


+ # اع و ماع 9006م م ٠و‏ 
0 


9 اف ع هوا ع م و مد م 


9 »ع » وهاه .و هم و م ام 


ع #ام ا قاع قف وهاه 


«#8١‏ عه م اهاعم و وام 


م #8« » د ع و ء. 


ف العاف ها ع عم وام وا هم 


افا عورفل ة ورم 


فعا قاع ها عاو وا و هن 


الموضوع 


المبحث العاشر : تعدّدٌ الزوجاتٍ وحكمنًه 


التعدد عند النصارى واليهود بي م 0 
شروط التعدد اخ دوسي لوا جا العا ل لم روا ليا رو ان م و ولي ال 1 
مسوغات التعدد 1 ار لي ا و ف كوا جب الجن ارو انو ركنن إن مجو قن لوسر انيت سوج رون بن 4 رلا رن 
1 - بعض مسوغات الطلاق 211111101110001 
2 - ملع الزنا واتخاذ الخلباوات 00000 
3 - زيادة عدد النساء .. 001 0 


4 - إكثار النسل 000 


5 - الطبيعة التناسلية فى الرجل والمرأة ل يي 
6 - الحياة التناسلية فى الرجل والمرأة .... 00 هشههظ121 
7 - مساعدة الزوجات للرجل ا ا 0 


8 - زمن الحيض اق نل و لد و ل و ا ا ا ا 


ف« ©« * م« # # # # ا هه« ©« 0ج اه ساس © ههه # هس #ه © © #©90© #0« © هت #ه ههه هاه اواع واه أواء ا و ا واه 


الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ل 
الموت الناشئع عن الأمراض 00 


الممبحث الثان عش : الدم و نخرركه وأضراره 


الدم وسط صالح لنمو شتى الحراثيم دوعي لمالا خواةا اال اط ور ل 0م 
الدم يحمل إفرازات وسموما يجب التخلص منها ال 11000 


الدم لا يعدر غذاء ااا اا 121100110101011 


الممبحث الثالث عشر 0 وأضراره 


4 - البارتيفود و الكو وسو المج ني ونا ل أ اق فق و الاح ناهه ألو سي بهن اك 4 أو اسلف لوا ف تر لاع لاد 


5 - بالنتيديم القولوث ........ 000 
6 - شحم الخنزير دق من ل عابو اال يك ا لوعو أت اا مد د ول خف لف رمو دج ا 


المبحثٌ الرابع عشر :الإسراف فى الطعام والشراب 
الإشرات بتناول 'كمية كبيرة من الطعام مما 0000 
الإسراف فى تناول مادة معينة من مواد الطعام كو ف و بن مالو له الجا جد 
الإسراف بالإكثار من الأغذية المركزة ... ا 


فرضية ة الأكل والشرب ا ا 
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7 ان ا 997235 لل لك 2 20000990 01217 وار د 1 
هذ لئاسب 


ه الصحة فى الإسلام . ه أذى وطء المرأة أثناء الحيض . 
ه تطوراتث خلق الإنسان . علة إهلاك قوم لوط . 

ه عناصر جسم الإنسان ٠  .‏ الحَمْرُ وأضراره . 

ه كيف خلق الإنسان من طين ؟ة «٠‏ الغول (الكحول) . 

و طور النطفة . ه الغول ونحاسة الخمر . 

ه كيف تنشأ النطفة ؟ ٠‏ تحكم الخمر فى شاربيها . 
#اتركيب انقصبية . ه تأثير الخمر على الأعصاب . 

ه تركيب القنا المنوية . ه استغناء الطب عنها كدواء . 
هوالرحم. ٠‏ الجنون الكحولى . 

ه طؤْرٌ العلّقة . ه الخمر والأخلاق . 

و العلقة وييناقها . ه الخمر وشذوذ العاطفة الجنسية ٠‏ 
« الإشارة إلى البويضة فى القرآن . « تأثير الخمر على الأعضاء التناسلية . 
ه تركيب البويضة . ه تأثير الخمر على النسل . 

. تلقيح البويضة . و الخمر والطفل بعد الولادة‎ ٠ 

و طُوْرٌ المشبغة .. ه الخمر والعقم . 

ه طْْرٌ العظام واللّحم . ه الكبد الكحولية ( الكباد المزمن ) . 


ه خلق الزوجين الذكر والأنثى .2 « الخمر والكلى . 

ه حرمة وطء الحائض فى الإسلام . ٠‏ الخمر والنسيج العصبى . 

. دورة الحيض . ه إصابة الأوعية الدموية والقلب‎ ٠ 
. الام الحيض . وى حمر الحنة‎ ٠ 





